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شكر وعرفان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

.ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

اذنا المشرف لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر لأست

الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه التي كانت یوسف رحیموالمحاضر

.تمام هذا البحثعونا لنا في إ

ولا یفوتنا أن نشكر كل الأساتذة الذین ساندونا، وكل الأصدقاء والزملاء الذین 

.لم یبخلوا في مد ید العون لنا

وفي الأخیر نرجو من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعا یستفید منه 

.جمیع الباحثین

كریمة وصونیة



 هداءإ

داعیة االله أن یطیل في               أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدین الكریمین

.عمرهما

.''غزال حكیم''وإلى كل عائلتي والى

.یلتي كریمةموإلى من تقاسمنا هذا العمل ز 

.صونیة



 هداءإ

إلى من وصاني االله ببرهما

إلى قبس النور والعطاء الرباني، إلى فیض الحنان ومنبع 

الأمان، إلى ملهمة روحي ونبض قلبي وسر وجودي، إلى أول من 

رأتها عیناي إلى التي علمتني الصمود والسعي نحو إثبات الوجود 

.أمي الغالیةإلى 

إلى منبع الحریة و الثقة اللامتناهیة إلى من وهبني الرعایة 

والحمایة إلى من سهر علي إلى من هو قدوتي في الحیاة إلى من 

.أدامهما االله تاجا فوق رأسي.أبي الغاليتحمل أعباء دراستي 

الأحباء، إخوتيإلى من یسكنون روحي ویملئون فؤادي إلى 

وإلى أخواتيدا لي وشاركوني الحزن والفرحة إلىوإلى من كانوا سن

.كل فرد في عائلتي

.إلى كل فرد في عائلتي المستقبلیة إن شاء االله

.الدراسةیقاتورف صدیقاتجهدي إلى كل الكما أهدي ثمرة

دعوانا أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمد عبده آخر

ورسوله والحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لو لا فضل 

.االله علینا

كریمة





مقدمة

أ

:الإشكالیة

جاهدة للولوج في النقدیة التي تسعىتعج الساحة الأدبیة بكثیر من المصطلحات

.عوالم النص بغیة الإمساك بالرحیق الجمالي الناتج داخله و الهارب من كل قید نقدي

الأدبي إتجاهات متعددة ظهرت على مر العصور الأدبیة فمنها الإتجاه كما أن للنقد

یعهد إلى ربط إتجاه من الإتجاهات الخاریة لدراسة الأدب، وهو منهج الإجتماعي الذي هو 

الأدب بالمجتمع لأن الأدب مرآة تعكس المجتمع بكل مظاهره السیاسیة و الإجتماعیة و 

أواخر الثقافیة، وتعود هذه الدعوة القائلة بتوجیه الأدب وجهة إجتماعیة لصبغة ممنهجة إلى

pierre"باربیرس"ة المنهج الإجتماعي في نظرة م وتنطلق فكر 19وبدایة ق  18ق 

Barbarالأدب ظاهرة إجتماعیة وأن الأدیب لا ینتج أدب لنفسه ومن النظریة التي ترى أن

.1إلى أن یمارسها وینتهي منهاإنما ینتجه لمجتمعه منذ اللحظة التي یفكر فیها بالكتابة أو

من الأجزاء الجمالي الشكلي الذي یرى النص الأدبي كلا متكاملا وكذلك الإتجاه

تأثیر عناصره في إطار التجربة الروائیة بعضها في بعض بمعزل عن الأفكار وینادي بإراك

.تتصل بتاریخ المؤلف وسیرة حیاتهالإجتماعیة أو الدینیة أو الأخلاقیة أو السیاسیة التي 

هو منهج كباقي المناهج السیاقیة «غمون فروید سیومنها الجانب النفسي الذي أسسه 

خارجیة التي تدرس النص بربطه باللاشعور صاحبه وهو یقوم على جملة من المبادئ أو ال

بنیة نفسیة رقیة منحدرة في لا وعي المبدع تنعكس بصورة رمزیة الثوابت منها إفتراض وجود

على أنهم شخوص حقیقیون على سطح النص، أنظر إلى الشخصیات الورقیة في النصوص

:المنهج الإجتماعي في النقد ، نشأته وخصائصه، مجلة مركز دراسات الكوفة:حلاب نور الهدى . أ 1

.259، ص 2015، سنة 38مجلة فصیلة محكمة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، الجزائر، العدد



مقدمة

ب

النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصابي، وأن نصه بدافعهم ورغباتهم، 

.1»الإبداعي هو عرض عصابي یتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبولا إجتماعیا

والشعور بالذات وهو لا ومنها الإتجاه التأثیري وهو یقوم على الإستجابة الفردیة الرومانتیكیة

یهتم بتحلیل الأثر الأدبي، ولا بالعلاقة بین الأثر الأدبي وحیاة مؤلفه أو مجتمعه الذي یعیش 

فیه ولا بدوافعه الشعوریة وغیر الشعوریة ولا بمناقشة الجوانب الجمالیة فیه، بل یقوم على 

بین روائع الأدب فس وصف أثر الأدب في نفس الناقد، فهو كما یقولون وصف لمغامرات الن

.2أو هو سیاحة في روضة

الأخلاقي الذي إخترناه موضوعا لدراستنا وهو ومن بین  هذه الإتجاهات النقدیة إتجاه النقد 

بلا شك أقدمها وأطولها تاریخیا، ومع ذلك لم یحضى بدراسة حدیثة خاصة في جانب الروایة 

هو كونه موضوع جدید لم یتطرق إلیه وكانت الدوافع التي حفزتنا لإنجاز وإختیار الموضوع 

رغم أنه موضوع "النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته "ما عدا نجوى صابر في كتابها أحد 

یستحق أن یحضى بدراسة ، ضف إلى ذلك المكانة العلمیة لهذا البحث الذي جاء لسد الفراغ 

.في المكتبات الأدبیة

أثناء إنجازه ومن بینها قلة المصادر وكأي بحث لم یخلو بحثنا من صعوبات واجهتنا 

زاد الأمر أكثر صعوبة هو والمراجع، وكونه موضوع جدید لم توجد دراسات سابقة له وما

عدم القدرة على ضبط المفهوم وتغیر المفاهیم من مدرسة لأخرى ضف إلى ذلك أن الأخلاق 

التالي الإشكال ا طرح یتبادر في أذهاننالأدب وانطلاقا مما سبقترتبط بالواقع وتختلف في

وأینالتي اعتمدها الطیب الصالح في روایته الآلیاتهي  ؟ و ماالأخلاقيهو النقد ما

.تكمن قیمة الروایة؟

.06، ص 1990، دار العلوم العربیة، لبنان 1، ط"أصوله وتطبقاته"نجوى صابر -1

.23-22،ص 2007، جسور للنشر، الجزائر، 1س مناهج النقد الأدبي، طیوسف وغلی -2



مقدمة

ت

استنا لهذا الموضوع وكذلك على المنهج التحلیلي في در اعتمدناالإشكالعلى هذا  ولإجابة

والمنهج التاریخي تأصیلا لبعض قضایا المنهج الوصفي في عرض آراء النقاد واتجاهاتهم 

.البحث

الإشكالیة والمنهج المتبع إرتأینا أن نعالج الموضوع في فصلین أحدهما نظري بناءاعلى 

.والآخرتطبیقي

أما الفصل النظري فتناولنا فیه عدة عناصر ترتبط بالنقد الأخلاقي و الإبداع والالتزام في 

النقد الأخلاقي وتمظهرات "لذا كان عنوان الفصل ضوع القیمةالروایة كما تحدثنا عن مو 

"القیمة في النص الأدبي

أن النقد الأخلاقي معیار خارجي لحكم و دراسة العمل الأدبي إرتأینا أن نقدم نظرة عن باعتبار 

هما المناهج النسقیة للأدب التي نرتكزعلیها لدراسة النص، و اختصرناها على منهجین إثنین

المنهج الشكلي و المنهج البنیوي اللذان یعتبران أن النص بنیة مغلقة تتفاعل فیه البنى 

.إبراز قیمة العمل الأدبيالداخلیة التي تتفاعل فیما بینها لتصل إلى فهم و 

لى الواقعیة في الأدب و بذلك قمنا باتیار روایة واقعیة لكي تجسد متطلبات الفصل إتطرقنا 

تطبیقي، تطرقنا إلى دراسة علاقة الأدب بالمجتمع من خلال إبراز موقف النقاد النظري في ال

بین معارضین ومناصرین لدراسة الأدب و ربطه بالمجتمع و الأخلاق و اعتبار أن الأدب 

.یؤدي مهمة جمالیة بحت و بین مؤید و مناصر على اعتبار أن الأدب له غایة أخلاقیة

ي له علاقة وثیقة بموضوع النقد الأخلاقي بمعنى هل تعرضنا إلى موضوع الالتزام الذ

الالتزام الالتزام الأخلاقي ضروري في العمل الأدبي أم لیس ضروري، و أوضحنا الفرق بین 

.و الالزام عند الغربیین و عند المسلمین



مقدمة

ث

وباعتبار أن موضوع بحثنا موضوع جدلي یشمل كل آراء النقاد، وكل موضوع یحیل إلى 

ة الإبداع الأدبي و قیمة العمل الأدبي وهذا ما حاولنا إبرازه أو ماحاولنا آخرعرضنا فكر 

.إسقاطه في الفصل التطبیقي

ث لم یخلو بحثنا من صعوبات واجهتنا أثتاء إنجازه، ومن بینها قلة المصادر حوكأي ب

صعوبة هو عدم والمراجع، وكونه موضوع جدید لم توجد دراسات سابقة له و ما زاد الأمرأثر

ى ضبط المفهوم وتغیر المفاهیم من مدرسة لأخرى كما أن الأخلاق ترتبط بالواقع، القدرة عل

.وتختلف في الأدب





5

الأولالفصل 

.الأدبيو تمظھرات القیمة في النص الأخلاقيالنقد 
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النقد الأخلاقي ومعیاریة الابداع في الروایة-1

:مفهوم النقد الأخلاقي-1

النقدمفهوم-1

 :لغة -أ  

:إلیهنقدالرجل الشيء بنظره ینتقده نقدا و و نقد  «:يعند ابن منظور كما یلتعریف النقدجاء

ي حدیث أبي فو  ...النظر نحوه، و ما زال فلان ینفذ صبره إلى الشيء إذا لم یزل ینظر إلیهاختلس 

اغتبتهم نقدتهم أي عبتهم و معنى»تركتهم تركوكإنإن نقدت الناس نقدوك و «:لالدرداء أنه قا

.1"ة لدغتهونقدته الحیٌ ....قابلوك بمثله

یدل على إبراز شيء و بروزه، منالقاف و الدال، أصل صحیحالنون و «:وقال ابن فارس

أو  نقد الدرهم، و ذلك أن یكشف عن حاله و جودته:من الباب، و »ذلك یكون بتكشف لیطه عنه

.2"كأنه قد كشف عن حاله فعلموازن جیدا،:درهم نقدغیر ذلك، و 

:إصطلاحا -ب

النظرة إلى متكامل في النقد في حقیقته تعبیر عن موقف كلي«:أما التعریف الاصطلاحي

یعبر منها إلى التفسیر تمییز و الفن عامة، وإلى الشعر خاصة، یبدأ بالتذوق؛ أي القدرة على ال

:هي متدرجة على هذا النسقطوات لا تغني إحداها عن الأخرى و خالتعلیل و التحلیل والتقییم،و 

كة بعد قوة ؤیدا بقوة الملم-جزئیة أو عامة-كي یتخذ الموقف نهجا واضحا، مؤصل على قواعد

.3»زالتمیی

.254، ص 14لسان العرب، ج:ابن منظور-1

  .577ص  2مقاییس اللغة، ج:ابن فارس-2

.05، ص1983، دار الثقافة بیروت، 1طتاریخ النقد الأدبي عند العرب، :إحسان عباس-3
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:الأخلاقمفهوم-2

 :لغة - أ

و إنك لعلى «:في التنزیلو  «:ران العرب لابن منظو جاء التعریف اللغوي للأخلاق في معجم لس

و في الحدیث لیس شيء في »والجمع أخلاق لا یكسر على غیر ذلك، وخالق الفاجر»خلق عظیم

.1وهو الدین و الطبع والسجیة:وسكونهاالمیزان أحسن من حسن الخلق؛ الخلق بضم اللام 

ومنه حدیث عائشة رضي ).الطبع(السجیة، وهو ما خلق علیه من :الخلق بالضم و بضمتینو 

واهیه، وما یشتمل علیه أي كان متمسكا به، وبآدابه و أوامره و ن »ن كان خلقه القرآ«:االله عنها

(المروءة، والخلق:الخلق:قال ابن الأعرابيو . المكارم والمحاسن والألطاف «:لفي التنزیو ) الدین:

لیس شيء في "في الحدیث و  ،یكسر على غیر ذلك لا ،أخلاقوالجمع »و إنك لعلى خلق عظیم

2"قل من حسن الخلق ثالمیزان ا

"3والدین ،المروءة،الطبع،السجیة،العادة" :بأنهاالأخلاق اوعرف جمیل صلیب

:اصطلاحا -ب

عبارة عن هیئة النفس الراسخة :"بأنهافقد عرفها الجرجاني للأخلاقالتعریف الاصطلاحي أما

الأفعالبسهولة ویسر من غیر حاجة الى فكر ورویة فان كان الصادر عنها الأفعالتصدر عنها 

القبیحة سمیت الهیئة التي تصدر الأفعالوان كان الصادر عنها ،الحسنة كانت الهیئة خلق حسن

.4خلقا سیئاعنها هي مصدر ذلك 

، دار صادر ،بیروت 10المصري جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب، مجلدمحمد بن مكرم بن منظور الافریقي-1

  .82ص

.257معجم تاج العروس ،ص-2

  .539ص ،1982،دار الكتاب اللبناني،1المعجم الفلسفي،ج:جمیل صلیبا-3

  .21ص ) 2009الكویت أهل الأثر ،(،1خالد بن عجمة بن عثمان ،الخراز ،موسوعة الاخلاق ،ط-4
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إن الخلق هو حال النفس بها یفعل الإنسان أفعاله بلا رویة ولا ":عربي الذي یقولوعند ابن

.1"اختیار

وكتب فلسفة الأخلاق والنقد الأدبي التي للنقد والأخلاقوالاصطلاحيانطلاقا من التعریف اللغوي

یمكن أن نستخلص أن مفهوم النقد الأخلاقي مركب من لفظین ـ الأخلاق والنقد ـ لأن علیهاإطلعنا

السابقة للكلمتین وبذلك  اتریفمن التعمفهوم النقد الأخلاقي لم نجده عنوة بل نستخلصه  ضمنیا

یكون النقد الأخلاقي معیار یحكم النص الأدبي من الخارج مثله مثل بقیة السیاقات الخارجیة 

.الاجتماعي، التاریخي التي یستخدمها النقاد في نقد الأثر الأدبي و الحكم بهمكالمنهج النفسي ،

"الرفض والتأیید"بین الروایةفي النقد الأخلاقي -2

ومن خلاله یمكن ، یعد النقد الأخلاقي من أقدم المناهج النقدیة التي سلطت على الأعمال الأدبیة 

ونشر الوعي ،رصد القیم الأخلاقیة التي من شأنها تقویم السلوكالولوج عمیقا فیها من أجل

لملتقي ا  من أكثر الأجناس الأدبیة قربا منوتعتبر الروایة،الأخلاقي والمثل العلیا بین الناس

أن یتكأ علیه من فقد اعتبر أیضا حقل خصبا یمكن للنقد الأخلاقي،وترجمة لمشاعره وأحاسیسه

متلقیه من جهة ومن أجل تبیان مدى تأثیر الأدب في نفوس،هجه من جهةجل تبیان التقیید لمنأ

.2"أخرى بترشید سلوكهم إلى نهج الأخلاق السامیة

، 1990؛ القاهرة؛ مكتبة عالم الفكر،1ابن عربي تهذیب الأخلاق؛ تحقیق عبد الرحمان بدوي حسن محمود، ط-1

  .12ص

النقد الأخلاقي في الأدب، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، كلیة :بلعابد مختاریة-2

.2015العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، 
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:دور القاص والروائي-1

إن القاص والروائي لا ینقلان تجربة حرفیة لإحدى الشخصیات الحقیقیة ولا یسجلان ما جرى 

مكان ما فالكاتب یوهم القارئ بالواقعیة، لكنه لا في  ،في لحظة مایا وتفصیلیا لشخص ما،عیان

والكاتب لا یقدم نفسه معلما للناس، ولا إصلاحیا ولا صاحب رسالة ...یسطو على شخصیة الواقع

بل هو یكتب المسكوت عنه في الحیاة، ما لم نجرؤ على البوح به .لینتفع الناس بهاأخلاقیة یقدمها

...حتى لأنفسنا

وحین یكتب ...الاجتماعيالكاتب لیس معنیا بالحدیث عن الأخلاق وآداب السلوكبالتالي فإن  و

أحد ما عن علاقة جنسیة بین رجل وامرأة في قصة أو روایة فإنه لا یدعو الناس إلى ارتكاب هذا 

الفعل الذي جاء بالضرورة في سیاقه الفني ویجب أن یكون كذلك لا مجرد عبث بأحاسیس الناس 

یصلح في الممارسة الیومیة، لكنه أبدا لا یصلح في الأدب، وإلا النقد الأخلاقي...وغرائزهم

الشهیرة بالعلاقات غیر تهوخصوصا تلك التي نعتز بها كثلاثیلأسقطنا كتابات نجیب محفوظ كلها، 

.1"بالمفهوم الأخلاقيالشرعیة

:الجندي وسمیر یونسأنورإنتقاد-2

بغیة تطرق كذلك أنور الجندي من خلال وقوفه على الأخطاء التي جاء بها المنهج الغربي الوافد

یصور نتاج تغریب الأمة العربیة وسلخها من هویتها إلى ما یسمى بالأدب المكشوف وهو أدب

العمل الأدبي في صورة خلیعة تعمل صور الدعارة والإباحة الجنسیة وكذلك تصویر الشخصیة 

نیة بأنها شخصیة تحركها الشهوات وتحكمها الغرائز والأهواء وأن الموجه للسلوك الإنساني الإنسا

.https://www.emaratalyoum.com.2010، أفریل24لاقي، مجلة أبواب، النقد الأخ:ف ضمرةیوس-1
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هو الطاقة الجنسیة ، فهم بذلك یدعون إلى التحرر من القیم الأخلاقیة والضوابط الدینیة التي تحكم 

.1الإنسان العربي المسلم

:یقول سمیر یونس حول ما یحصرنا من إباحیات

وأكرم ما تعتز هم لصوص سارقون لأشرف ما تحتفظ به الأمة من أخلاق،إنماأدباء الإباحیة  إن"

الإباحیة في الفن الروائي ":ویقول الباحث هیثم نافل والي في دراسة بعنوان...به من فضائل

نحن نعرف أن الإباحیة :ویكمل...تعرف الإباحیة على أنها إباحة كل ما هو محضور":"والقصصي

كشف الأسرار والخفایا والخبایا النفسیة والجسدیة عند الإنسان دون خجل أو خوف، وبشكل هي 

وعلینا أن نعلم أننا بدأنا مقالنا بكلمة لها مدلولها الخاص . كذلك مفضوح لا یستقیم له المعنى إلا

عن جوهروالقصصي، إذا نحن نتحدث عن الفن،وقلنا الإباحیة في الفن الروائيولیس العام،

.2"الأشیاء ولیس سطحها

:مفهوم الأدب النظیف وانتقاد نظریة الفن للفن-3

الذي لم " برونتیر"آخر، وعلى طریقة لقد نشأ تیار مفهوم الأدب النظیف في الغرب ولكن یسمى

بقلة اهتمامها بالنقد العلمي ، وبتحدید قیمة المؤلف ،)سانت بوف وتاین(یكتف مثل سلفیه 

وإنما أراد نقد المؤلفات من الوجهة الأخلاقیة أیضا، لذا أعلن ،ودراسة نفسیة الشاعر أو الكاتب

باسم الأدب والأخلاق الحرب على نظریة الفن للفن، والحریة التي یلتزمها الكتاب في "برونتیر"

، سیكيوكتاب العهد الكلاإلى شعراء"برونتیر"وكان من الطبیعي أن یتجه إعجاب .كتاباتهم

"أخطاء المنهج الغربي الوافد"كتاب .أًسس بناء المنهج النقدي عند أنور الجندي:صدام حامدي-1 مذكرة "نموذجا"

و اللغات،  الآداب جامعة قاصدي مرباح بسكرة، كلیةتخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص النقد الأدبي و مصطلحاته

–2015قسم اللغة و الأدب العربي،  .31، صفحة 2016

من بحوث ندوة الأدب الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن (الالتزام في الأدب الإسلامیة :محمد مصطفى هدارة-2

.03ه، صفحة 1405سعود الإسلامیة، سنة 
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، كورنیلو بوسویهلقد أحب باسكال و،الإنساني والعبقریة الفرنسیةمفخرة الفكر:واعتبارهم أنهم

.1روسوو فولیتربقدر ما كره 

بین الفنیة و الأخرى ترتفع بعض الأصوات لمحاكمة النصوص الأدبیة محاكمة غیر أدبیة و غالبا 

فنجد الأدباء هناك :هنا أو عبارة قلیلة الأدب:ما تكون هذه المحاكمة أخلاقیة بسبب مشهد ساخن

أنه صة، و النقاد أنفسهم نتیجة لذلك في موقف حرج، مجبرین على التذكیر بأن للأدب قوانینه الخاو 

یتعین على المتعاطي معه محاكمته بمعاییر النقد الأدبي، الذي یراعي الصدق الفني في النصوص 

.2"بدل الصدق الأخلاقي

):الجنس(المساواة بین مواضیع الأدب فكرة  - 4

یثیر ضجة فارغة في )الجنسالدین، السیاسة، (إن ما یؤسف له حقا لا یزال التابو بكل سیماته 

المرافقة عن طبیعة وجوده والحق أنه لا یجب أن تتم مهاجمة التعرض لموضوع ما أو حتى ،الأدب

فالجنس ...ت المطروحة في الشارع الأدبيلأنه لیس أقل ولا أكثر قیمة من بقیة السیما،الأدبي

الكره  ،ین، الحرب، الموت، الشقاء، الحبمجرد موضوع مثله مثل بقیة المواضیع السیاسیة ،الد

 .الخ...،الذات ،الآخر

ونقبل أن یهتم العمل الأدبي وكاتبه ...فلماذا ترانا نكیل الموضوعات في الأدب بأكثر من مكیال

...نرفض إثارته لمواضیع أخرى؟فیمابمواضیع، 

  .96ص )نقل عن الإلتزام الإسلامي( 45ص لطیفة الزیات،.ترجمة دالأدبي،مقالات في النقد -1

، أدب وثقافة، )خاص(الرأي برس ،"جمیل "أم إلى أدب" نظیف"هل نحتاج إلى أدب :مصطفى لغتیزي-2

.m.alrapress.10:18الساعة 2014أكتوبر 16:الخمیس com.> news 339.
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والمثقف عموما سؤال القیم والمحمولات ،الناقد والدارس والقارئ للأدببینما من المفترض أن یثیر 

والتي ستحول إحداثیاتها فیه بصورة ،القیمة في الخطاب الأدبيالفكریة والجمالیة التي ترافق هذه 

.1له في الشر، وینبذونها في العلنجذریة عن تلك التي تشترى في الواقع ویأتیها أه

الأدب عرف عبر مراحل تطوره العدید من الثغرات "یقول الكاتب والناقد المغربي محمد معتصم أن

والعدید من الثورات التي یعلن من ورائها عن حاجة الكاتب والكتابة والمرحلة إلى نوع من التغییر 

یجسد رغبات الناس عن همومها وعن أدبوبأن المرحلة تتحول وتحتاج إلى أدب یعبر عنها و 

على بلد دون آخر  أوغیر على مرحلة تاریخیة دون أخرى وأفكارهم ،لا یقتصر هذا التحول ونمط الت

2.،إنها طریقة تعبیر نجدها في كل الآداب العالمیة وفي مراحل حساسة تاریخیا وسیاسیا

:فكرة أحمد شعبان في التأیید-5

اعتقد أن ذكر الأشیاء التي تحمل بعضا من الإباحیة :لنتحدث عن الإباحیة:أحمد شعبان یكتب

السیئ بشرط أن یكون هذا بصیغة هادئة وبألفاظ لا تجرح بالشيءلیسفي مجتمعنا

قد جعل الناس یعیدون "إباحیة"لأن وضع الإباحیة في سیاقها الطبیعي وتقدیمها ك ...المشاعر

فالعري  ،لقبول تلك الأشیاءكنات الضمیر التي أعطوها لأنفسهمالتفكیر في المسألة بمعزل عن مس

مسكنات أخلاقیة ودینیة :...الأدبیة موظفة في السیاقوالمشاهد الإباحیة،یصبح فنا أنیمكن 

 "فن"سواء أسمیتها " قلة أدب"هي مجرد ...تجعلنا نقبل قلة الأدب دون أن نصفها باسمها الحقیقي

فتغیر اسمها لن یغیر مضمون"عبد الصمدإبراهیم" أو

22الأحدمجلة الكتابة، الأدب،لیس فاكهة محرمة في... في الواقع؛ المسكوت عنه محمد الأمین بحري-1

<www.alketaba.com.00:00، 2015مارس index.php> item.

مبدعون عرب یبحثون ،دة العرب الدولیةجری،الأوسطالشرق،)01(دب المكشوف جراة ام ابتذال الأ :محمد معتصم-2

  9380العدد  2004أغسطس 3هـ ،1425جمادى الثاني 16الثلاثاء ،الشهرة والزواج من نافذة الرقیب عن
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:الأدب والمبدع في علاقته بالأخلاق-3

:تعریف الإبداع-1

وأنه القول أو العمل غیر ،والابتداءانتهى علماء اللغة والأدب إلى تعریف الإبداع بأنه السبق 

التمرد هو :"الإبداع في أبسط تعریف له، و 1أو التخلیق على غیر مثال سابقالاختراعالمسبوق وأنه 

2."رد هنا یرتبط بكل تصور جماليفلقواعد القائمة بهدف التفرد والتعلى ا

جدید لم شيءغیر مثال سابق وبصورة أوضح هو إنتاج والابتكارالاختراعوالإبداع في اللغة هو 

على أنه القدرة عرفت الموسوعة البریطانیة الإبداع،وقدن موجودا من قبل على هذه الصورة یك

.3إیجاد حلول لمشكلة أو أداة جدیدة أو أثر فني أو أسلوب جدیدعلى 

محصلة لتفاعل ثلاث متغیرات لشخصیة الأنا "أما مدرسة التحلیل النفسي فقد عرفت الإبداع بأنه 

وإن تحقق الإبداع مرهون كبت الأنا حتى تبرز على سطح محتویات اللاشعور  وألهووالأنا الأعلى 

راسات الأدبیة في تحلیقها في مجال الإبداع من خلال دراسة معطیات أو قبل الشعور وتنحى الد

التعبیریة اللفظیة المتنوعة في لغة الشعر والنثر على سبیل الرسالة الأدبیة في منظومة أشكالها

."4التأكید على بعد ولادة الإبداع وماهیة تكون جیناته في مخیلة الأدیب

اختصاره في كونه یمكن...تقدم فإن مفهوم الإبداع الأدبي انطلاقا من مفهوم الإبداع لغویامما

كان الرسم إبداعا وسیلته الشكل واللونالإبداع الذي یعتمد اللغة وسیلة لتحقیق هذه الماهیة فإذا

  229ص المعارف القاهرة،طبعة دار،وآخرینتح عبد االله علي الكبیر :لسان العرب ،مادة تدع:راجع ابن منظور -1

.32أسئلة الإبداع ،ص:احمد المدني:ینظر -2

..<https://www.kezakoo.com.مفهوم الإبداع:ینظر مجلة كیزاكو­3

الإبداع الأدبي بین الماهیة والواقع، الحوار المتمدن، موبایل، :سعاد جبر-4

2006/11/16.www.m.ahewar.org.asp.
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ها وسیلة لهذا باعتبار  أن اللغة اللغة، إلاإبداع وسیلته  ن الأدبوالموسیقى إبداع وسیلته الصوت فا

ذلك أنها في حد ذاتها متعدد لا مفرد،ن عنصرا حاسما في تعریف الإبداعالعقل لا تكاد تكو 

فإن مفاهیم الإبداع الأدبي متغیرة بموجب ذلك تعددت الرؤى ،نطلاقا من تعدد عناصر اللغة ككلوا

.1ومغایرةوالمفاهیم حول ماهیة الإبداع ناهیك في كون الإبداع في حد ذاته فعل تحول 

یعد الإبداع من أكثر الموضوعات المطروحة للتناول دقة وحیویة ومثار دقته متأت من الكلام 

...الكبیر للأشكال والموضوعات التي ینبت العمل الأدبي منها

أما على صعید حیویة الإبداع فإن الفاعلیة الإبداعیة تستدعي فعالیات جمة وتساؤلات كثیرة، 

ویأخذ حیزه في الوجود والجودة معا ومن هنا صار الإبداع ،مل الإبداعيایتها أن یستقیم العغ

.سیستأهل توقف النقد معه طویلا

وإلى ...فقد أضحت فعالیات النقد والإبداع متلازمتین فكل منهما تستدعي الأخرى في جدلیة دائمة

ص الكلام من القیود حینما ربط مفهوم الخلق بقدرة الإنسان على تخلی:"فاغنار"هذا المعنى أشار

...الاستعمالالتي یكبلها بها 

فهي تحتاج البحث عن الأسباب الكامنة وراءها من أصول واعیة مما ،إن العملیة الإبداعیة معقدة

ولاسیما أن ،تحتاج إلى تقصي علاقتها بالنقدیقع تحت مهمات علم النفس والفلسفة والجمال كما

 اات یعدها بعض الأدباء محكحمعه لما یقوم به المبدع من تنقیالإبداع في حد ذاته یحمل النقد

.2للإبداع الحقیقي وأهم مرحلة فیه

مفهوم الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم اللغة :نور الدین حدید:انظر-1

.15، ص 2013­2014، 2و الأدب العربي، جامعة سطیف 

مجلة القادسیة في ،دراسة في سلطة النصوص،ر النقديالابداع الادبي والتنظی،دم هیام عبد زید عطیة :رانظ-2

.4،2009،،المجلد89الادب والعلوم التربویة 
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:المبدع الناقد-2

فهو لم یكن یمتلك حاسة نقدیة وثقافة عمیقة في النقد لما استطاع أن یبدع أو ،إن المبدع ناقد بقوة

إلى تطویر أدبه فذوقه النقدي یدفعه  یستمر في الإبداع عن طریق تطویر نفسه الأمر الذي یؤدي 

،الإبداع وكذلك الناقد مبدع بقوةكما أن ثقافته النقدیة تحفزه إلى هذا،تصحیح إبداعه قبل نشره إلى

إذ یمتلك رهافة حس تجعله یتذوق الإبداع ویتصل بمواطن الجمال فیه بفضل ذائقته المصقولة 

.1بالشفافیة والثقافة

مسافة ما بین فقد نجد ،م كل ما یطمح به عبر النص الأدبيیستطیع تقدیكذلك فإن المبدع لن 

وقد  ،طموحهیأتي الناقد لیردم تلك الهوة بینهما فیبین ما رغب فیه الكاتب ویجسد،الطموح والتنفیذ

فیبرز ،سته الأدبیة خاصة حین یكون مجددایضطر المبدع إلى الكتابة النقدیة كي یدافع عن ممار 

أنه بذلك یقف في وجه المحافظین من ،في الوقت نفسه لدعوته التجدیدیةویؤسسوجهة نظره 

فیجد ،یسيء فهمهوقد نجد بعض النقاد،في كثیر من الأحیان هذا التجدیدالنقاد الذین یرفضون

.2"الكاتب لزاما علیه الدفاع عن أدبه وتبیان منطلقاته النظریة في الإبداع

فالأدب في جوهره تجربة شعوریة :ل في الأدب شك فیه أن العنصر التنفیسي أصیإن الذي لا

ذهب فروید .ولكن كیف تتم عملیة الإبداع الأدبي والفني؟،هو استجابة لمؤثرات نفسیة معینة،و 

هي  ،خلال علاقته بأنشطة بشریة ثلاثةإلى أن الخلق الأدبي والفني عامة لأن ینظر إلیه من 

ن ع ،المراهق یعادل اللعب عند الطفلوالإبداع شبیه بالتخییل عند...ل ن والحلماللعب والتخیی

م من حیث انه انفلات من بالحلثم إن للإبداع شبیه.المتخیل یصوغ بالتخییل عالما محوره الأنا

   .19ص ،1997دمشق ،شورات وزارة الثقافةعلاقة النقد بالإبداع الأدبي من:ماجدة حمود-1

  .20ص  ،المرجع نفسه-2
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ة وقد ركز المنهج النفسي في دراس.ومن حیث ان الصورة فیه رمزیة لها ظاهر ولها باطن ،الرقابة

من حیث ان ،اط الابداع الادبي والفني بالحلمجانب ارتب،على هذا الجانب بشكل خاصالادب 

.1وهروبا من الواقع، منهما یمثل انفلاتا من الرقابةكلا

:الروایة كعمل ابداعي -3

شعر بضرورة فهو یكتب الروایة لأنه ی،كل كاتب روایته الخاصة المتفردةالروایة عمل ابداعي ول

ولأنه مصاب بمرض الكتابة ولكونه قد التقى ،بما لم یكتبه احد من قبل،للناسملحة في البوح

وإذا لم ،عة من ذات الكاتب وتجربته ورادهان الكتابة الابداعیة ان لم تكن ناب.....اناسا وتملكته

لیس .لان مثل هذا المؤلف لا یعرف ابطاله ولا یفهمهم،ا فإنها تكون مما لا ینفع الناسینفعل به

فهو لا یمتلك سوى حریة محدودة في ،ان یكتب عن اي شيء وعن اي انسانوسع اي كاتب ب

ان ابداع ،هوبا له حدود لا یستطیع تجاوزهان لكل كاتب مهما كان مو لأ اختیار موضوعاته وأبطاله

2"الروائي یتحدد بالمجتمع الذي یعیش فیه وبتجربته الماضیة وخبرته الحیاتیة وشخصیته

ي الیوسف لقضیة هامة وهي علاقة التذوق بالتعلیل النقدي وهل ان الناقد یوسف سامكما یعرض 

یرى الیوسف بهذا الصدد ان التذوق یأتي في طلیعة .التذوق وحده یكفي لفهم النص وتحلیله

المقولات التي تؤسس للنقد الادبي جملة لان التذوق هو الاستجابة الایجابیة الاولى للتأثیر الذي 

ه لا یكفي لإصدار حكم فبحسب رأیه ان التذوق وحد،نصوص الادبیة والمنجزات الفنیةلتمارس ا

"سس النقد الادبي او جذوره الوحید فكما یقول ولا  یجب ان نجعل منه ا،قیمة نقدي ویبدو انه :

  .­54 55ص  ،2007دمشق ، ، دار الفكر ،مناهج النقد الادبي الحدیث: اب الدكتور ولید قص-1

-07-،موبایل–وار التمدن الصنعة الح و الابداعبین فن الروایة:یارجودت هوشی-2

2015.www.m.ahewar.org> s.asp.



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

17

اي بین الوحدات والذهن اللذین ،او بین الانطباع والتعلیل،من الوساطة بین الذوق والمعیارلابد

1"یتنازعان السلطة على النص

:الابداع وعلم النفس -4

،داعي یتركز على الدوافع الجنسیةفان تشكل العمل الادبي الاب:"ربطنا الابداع بعلم النفس مثلا اذا 

فالفن والابداع مجرد تعویض مقنع عن كبت جنسي او مجرد شكل من اشكال التنفیس من اجل 

ن یعمل كا" ففروید"ومن ذلك فالعمل الادبي وثیقة نفسیة ،وتفادیا للمرضلتواؤم مع العالم التلاؤم وا

وانفصام الاعصاب،ویهتم بالدرجة الاولى بالظواهر المرضیة مثل ،في منطقة التحلیل النفسي

وكان رابط الابداع الادبي یمثل هذه الظواهر المرضیة بذات باعتبار المبدع ،الشخصیة وغیرها

.2التي یمكن عن طریق تحلیلها الكشف عن الحالات السویة الاخرىاحدى حالات الشذوذ 

:معارف الناقد وعلاقته مع المبدع -5

ان المكتسبات المعرفیة للناقد یجب ان تكون واسعة سعة علوم تخصصه بالعمل النقدي حتى یكون 

على تسلیط الضوء على مؤهل لممارسة مهنته بتقنیة عالیة ولا فانه یفتقد الى الامكانیة والقدرة 

الجوانب المعتمة او الخفیة للنص لابراز الفكرة الذي یسعى المبدع لایصالها الى القارئ وكذلك 

دبیة او تحلیلها للخروج برؤیة تخدم و الأأیة تمییز مكونات النص وتفكیكها لمناقشة صورة العلم

لها الناقد من دون اطلاعه وهذه المنهجیة في العمل النقدي لا یمكن ان یص.النقد والنص معا

الواسع على مختلف العلوم وكذلك على المذاهب النقدیة فهي تمكنه من الامساك بجوهر النص 

دمشق ،زارة الثقافةو  ،الهیئة العامة السوریة للكتاب،"الأسلوب والأدب والقیمة":ینظر یوسف سامعي الیوسف-1

  .48ص  ،2011

.27المرجع السابق ص أسس بناء المنهج النقدي عند أنور الجندي، :صدام حامدي-2
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لتفكیك مكوناته من دون ان تأمره صرامة المنهج والأحكام الجاهزة لیحقق النقد هدفه الایجابي في 

و أه اما الى سعة علم الناقد دع مردان سوء الفهم بین الناقد والمب...تطویر العمل الابداعي 

وإما انه ینصب نفسه ،درته على توظیفها في تقنیة  عملهمكتسباته المعرفیة الضیقة وإما الى عدم ق

قاضیا لإصدار الاحكام الجاهزة على النص متجاوزا مهامه ناقدا وقافزا على مهام النقد ذاته الى 

.1يخلق علاقة تشاركیة مع المبدع لتطویر العمل الابداع

ومن ضرورات الإبداع الأدبى أن یهتم المُبدِع فى المقام الأول ببناء الموضوع الجمالى وتأسیسه 

خاصةً فى مجال الروایة -ولكننا للأسف نجد بعض المبدعین فى واقعنا .داخل بنیة عمله الأدبي

ض أخرى تضر لا یلقون بالاً إلى هذا الشرط الجوهرى البدَهي، ویكیفون أعمالهم لخدمة أغرا-

ومن ذلك أن یكتب الأدیب .ببناء العمل الأدبى وبمضمونه نفسه؛ ومن ثم بقیمته الفنیة والجمالیة

عمله وعینه على ترجمة العمل إلى اللغات الأجنبیة الذائعة، فتراه یختار موضوع نصه الأدبى أو 

أو حتى یخدم التوجهات  ين یلقى قبولاً لدى القارئ الأجنبیقحم علیه موضوعات فرعیة مما یمكن أ

خاصةً خلال العقدین -ومن ذلك أیضًا أننا نجد فى واقعنا ...السیاسیة فى العالم الغربي

أدباء وأدیبات متلهفین على الشهرة والترویج الإعلامى من خلال تبنى موضوعات -الأخیرین

فى أعمالهم بحیث فى أعمالهم، فتراهم یسطحون مفهوم الجسد »البورنو«إباحیة ولغة تشبه لغة 

یحولونه إلى مجرد موضوع جنسى مبتذل، كما لو كان هذا الجسد لا تسكنه روح ولا عقل؛ ولذلك 

.2عبر عن نفسه كموضوع جنسيیحتى التعبیر عن لغة الجسد حینما فهم لا یحسنون 

  .80ص ،2010،الصفحات للدراسة والنشر،تقنیات والیات الابداع الادبي:صاحب الربیعي-1

م، العدد 2014دیسمبر  05هـ  1436من 13الجمعة ،ط الابداع الادبي ،مجلة الاهرامشرو :سعید توفیق -2

96750.
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:المنهج النفسي وعلاقته بالإبداع -6

المبدع وعمله الإبداعي ، وشرح عناصر هذه إن المنهج النفسي یبحث في ماهیة العلاقة بین 

المبـدع ، والعمل الإبداعي ، وعملیة :العلاقة ، ولتحقیق هذه الغایة یرتكز على ثلاثة عناصر هـي 

وذلك لكي یتمكن من كشف العوامل التـي دفعـت المبدع إلى إنتاج عمله الأدبي ، وكذلك .الإبداع 

سباب اللاشـعوریة للسلوك الإنساني وذلك باستخدام تحلیل شخصیة الأدیب ، في ضوء تحدید الأ

، وزلات ان ، وعملیات الإسقاط اللاشعوریةأسلوب أو أكثـر مـن أسـالیب تحلیـل الشخصـیة كالاستبط

...1"اللسان

:الالتزام في الأدب -2

مفهوم الالتزام -1

 :لغة -  أ

"جاء في لسان العرب زما ولزوما ولازمه ملازمة یلزمه للزم الشيء "تعریف الالتزام "لابن منظور:

الملازمة للشيء : زوم واللّ . فارقهیورجل لزمه یلزم الشيء  فلا ،والزمه إیّاه فالتزمه،والتزامه،لزوما

2."ه ، والالتزام الاعتناقیوالدوام عل

:بالشيءلزم  ،فارقهیلم  :تهیلزم ب،ثبت ودام:لزم الشيء"ط للفیروز اباديیالمحكما ورد في قاموس 

:التزم العمل والمال ،فارقهیر أن یلزمه من غ:الشيء التزم،اعتنقه:فارقه التزمه یبه ولم تعلق

3".أوجبه على نفسه 

، دار الكتب العلمیة، )اجراءاته-مناهجه-طبیعته(لادبي واللغوي البحث ا:ستاذ الدكتور نبیل خالد ابو عليالا -  1

.37،ص1971،بیروت لبنان

.542، 541ص  ،1956بیروت، دار صادر، 12،لسان العرب، مجلد ل: ابن منظور-2

   .175ص  ،4ج 14،1938،المحیط، دار المأمون، ط القاموس :الفیروز أبادي-3
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نة یة لخدمة فكرة معلیاعتبار الكاتب فنّه وسھو:"والالتزام كما ورد في معجم مصطلحات الأدب 

1."الوحید المتعة والجمالھاضة غر یلا مجرد تسل،عن الانسان

:اصطلاحا - ب

"دب الملتزم فقال عرف سارتر الأ ولا  بد أن ة ،یأن الأثر المكتوب واقعة اجتماع هیب فیمما لار :

ھوو ،تهیشعر بمدى مسؤولیه بالفعل،ی إن عل ّ ،تناول القلمیحتى قبل أن نعا به،كون الكاتب مقتی

.2"مسؤول عن كل شيء

لفظة الالتزام الیوم من معرضه الكلام على الفن والادب والفكر حیث نجد في ان اكثر ما تعلق 

مضامینها مشاركات واعیة في القضایا الانسانیة الكبرى ،السیاسیة والاجتماعیة والفكریة ولیس 

الامر مقتصرا على المشاركة في هذه القضایا وانما یقوم الالتزام في الدرجة الاولى على موقف 

3.لمفكر او الادیب او الفنان في هذه القضایاالذي یتخذه ا

جرد تسلیة ویقصد بالالتزام في الاصطلاح الادبي اعتبار الكاتب فنه وسیلة لخدمة فكرة معینة لا م

ویراد بالتزام :ك قائلافالدكتور محمد غنیمي هلال یوضح ذل، الجمالغرضها الوحید المتعة و 

،ا یعانون من ألامفي القضایا الوطنیة والانسانیة وفیه الفنعر وجوب مشاركته بالفكر والشعر و الشا

.4"مالأوما یبنون من 

  .79ص  1971،  2ط  بیروت،مطبعة دار القلم،دب،مصطلحات الأمعجم :وهبه مجدي-1

1967، 2ط ،بیروت،منشورات دار الادب، 2ط  ،ترجمة جورج طرابیشي،الادب الملتزم:سارتر جان بول-2

  .45-44ص

لنیل شهادة مذكرة تخرج "أنموذجا "معطوب الوناس :الالتزام في الشعر القبائلي:ثیلیلي لعمارة،عمیمر نسیمة-3

  .05ص ،2015-2014دب جزائري أتخصص الماستر،

مذكرة تخرج لنیل شهادة ،"انموذجا"محمد العید أل خلیفة،لتزام في الشعر الجزائري الحدیثظاهرة الا:سقماني فتیحة­4

.02ص 2016-2015الماستر تخصص دراسات أدبیة 
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:الالتزام كنظریة-2

القدیمة  وإن الآداب في معروفةتكن لم ،والاجتماعیةالفكریةأبعادها لها كنظریةالالتزام فكرة

 في قدیمالالتزامأنّ یؤكّدالحكیمفتوفیق،والفنانینالأدباء أذهان عن بعیدغیر العام مفهومهاكانت

....قدیم والفن الأدب في الالتزامأنّ  هي ،التاریخ في المسطورةوالحقیقة":یقول والأدب الفن

.1"بخصومهامزریابفضائلهاقبلیته ،مشیدا عن بالدفاعالمجتمع البدائي ولد ملتزماً  في فالشاعر

، اعیة والسیاسیة ومواقفهم الوطنیةالاجتموالالتزام هو مشاركة الشاعر أو الأدیب الناس همومهم

یل ما التزم به الشاعر أو والوقوف بحزم لمواجهة ما یتطلّبه ذلك ، إلى حدّ إنكار الذات في سب

ویقوم الإلتزام في الدرجة الأولى على الموقف الذي یتّخذه المفكّر أو الأدیب أو الفنان فیها :"الأدیب

إخلاصا وصدقا واستعدادا من المفكّر لأن یحافظ على وهذا الموقف یقتضي صراحة ووضوحا و 

.2"التزامه دائما ویتحمّل كامل التبعة التي یترتّب على هذا الالتزام

:التزام الكاتب الادیب -1

ان التزام الادیب او الفنان شيء ینبع حرا من اعماق نفسه ،فان لم ینبع الالتزام حرا من قلبه وبیئته 

م جزءا من كیان الادیب او یجب ان یكون الالتزا،ولا تلزمه أیة قوة أخرىزمه أحدوعقیدته فلا یل

ویجب ان یلتزم وهو لا یشعر بأنه ملتزم ،والتزام الكاتب لیس بمعنى ان ینتج كتبا ،ولكنه ،الفنان

وعلى معناها وعلى ،یقامر فیها حیاته نفسها،كل وجود الكاتب منصهر بالكتابةالتزام بمعنى ان

ان الكاتب الواعي المدرك ،ا شدیدا ما لا یفیده في الكتابة ،وهذا یعني ان یهجر الكاتب هجر تبریرها 

هو الذي یستطیع قراءة المستقبل والتبوء به وقراءة الاحداث التي تمر بها امته وإیمانا منه بالدور 

بما ،متهالاتصال بین الكاتب وأبناء االكبیر المناط به ،وبأهمیة الادب بوصفه أدة من ادوات 

  .03ص السابق،المرجع :لتزام في الشعر الجزائري الحدیثالا -  1

  .14ص ،1979،بیروت،دار العلم للملایین،الالتزام في الشعر العربي:ابو حاقة احمد-2



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

22

ملتزم لا ینتظر فالكاتب ال،ا الكاتب وإرادة امته وتطلعاتهایحتویه من رؤى وافكار تعبر عن ارادة هذ

لاجتماعیة تجاه المجتمع ومن مسؤولیته ا،ب من قناعة داخلیةولكنه ینطلق ویكت،املاءات الاخرین

یوم حتي لا تخلق في تصور مشاكل الغد والعمل على تلاشیها منذ ال"فمهمة الأدیب ،وقضایاه

مجتمع الغد نفس المشاكل التي یعانیها مجتمع الیوم الى مشاكل اخرى سیطر علیه عصره 

فالأدیب ولید المجتمع الذي اثر فیه عاد هو یؤثر فیه بدوره بالكتابة والنشر ،وهو بهذا الوضع "."

.1"هنما في أحضانفرد له فلسفته اي نظرته الى العالم الذي یعیش فیه والمجتمع الخاص الذي 

:الادب الملتزم عند محمد مندور-2

 هذا ومن"مندورمحمد"المصريالناقد هو“الملتزم الأدب” مفهومصاغعربيناقدأول كان

تحدثحین“هیسههیرمان”عنهتحدث الذي “الامتثال“لمفهوممماثلمفهوماشتقالمصطلح

 أي والسلطة؛الكاتببین العلاقة اشكالیة إلى منهإشارة وهي. والالتزامواستقلالهالنصسلطة عن

معالمتعارضةبأفكارهنصهوتضمینالكتابةفعل في تجسیدها إلى یسعىالتيالكاتب إرادة بین

.2"والمصادرةالحظرحقإلیهیؤول ذيال المهیمنالجمعيالرقیببصفتهاالسلطة إرادة

النقاد والفلاسفة مثار جدل على الدوام حیث ما الأدب؟ الذي طرحه الكثیر من :شكّل سؤال 

تعددت الآراء، وزوایا النظر في تعریف الأدب، وقد كانت في معظمها محاولات قائمة على مقاربة 

المختلف بین الأدب نفسه والفكر والأیدیولوجیا، في محاولة لاستنباط مكونات یمكن من خلالها 

رسالة مقدمة الى عمادة الدراسات ،"انموذجا"الروائي ناقدا عبد الرحمن مجید الربیعي :مبروك موسى الحمادین-1

تة عمادة جامعة مؤ ،قسم اللغة العربیة وادابها،الادب العربيالعلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوره في 

  .98-97ص  ،2011الدراسات العلیا ،

06، مجلة الثقافة،من تجربة الالتزام الى ابداعیة التجریب عند الطاهر وطار:عمیش عبد القادرالدكتور-2

/08/2012..thakfamag.com>>
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ى خصائص محددة تصلح لتعریف الأجناس الأدبیة، التمییز بین ما هو أدبي وما عداه، للوقوف عل

.خصوصاً السرد الأدبي من قصة قصیرة أو روایة

والمتابع للتنظیرات التي سادت خلال العقدین الأخیرین في العالم عموما، وفي الوطن العربي على 

وجه الخصوص یلحظ بدقة التشوش الحاصل بین أكثر من فریق نقدي، فالبعض متمسك بما 

ضرورة أن تكون الأعمال السردیة ذات مضامین تلتزم قضایا مجتمعاتها، وفریق آخر یرى یسمى 

.1"أن السرد یجب أن یخرج كلیاً عن أي التزام ما عدا التزامه بتقنیات السرد وفنیاته وجمالیاته

:الادب الملتزم عند توفیق الحكیم -3

"توفیق الحكیم"یقول  هو الالتزام الذي ینبع من طبیعته، وهنا -في رأیي -الالتزامُ المُثمِر للفنَّان :

:لذلك لم أَقل لأدیبٍ أو فنَّانٍ .لا یتعارض الالتزام مع الحریة بل هنا ینبع الالتزام نفسه من الحریة

.كُنْ حُرّاً :الْتَزِمْ بل قلتُ وأقول 

ان الأدیب ،ویجب أن یلتِزمَ وهو لا یشعرُ أنَّه ملتزِمٌ مثله مثل یجبُ أن یكون الالتزامُ جزءاً من كِیَ 

.2"حَمام زاجلٍ ینقل رسالة وهو حُرٌّ طائرٌ، لا یشعر بقیدٍ في ساقه، ولا بِغُلٍّ في جناحه

ویتضح من هذا ان الالتزام هو المشاركة في القضایا السیاسیة والاجتماعیة وهو موقف یرتبط 

و أالالتزام ینقسم الى عدة اتجاهات بمفهوم الادب القائم على الصلة الوثیقة بالحیاة ،وعلیه فان 

والتزام ،وديناك التزام ماركسي والتزام وجانواع حسب طبیعة الفكر او الإیدیولوجیا المعبر عنها ،فه

مایو 27الاحد :تاریخ الانزال04/01/2010:تاریخ النشر،مجلة الخلیج،الالتزام في الروایة:حسام میرو-1

2018.detailed.www.alkhaleej.ae> mob>

11/07/2007،ولید قصاب،الالتزام في الادب،نقل عن مجلة شبكة الالوكة،ادب الحیاة:توفیق الحكیم-2
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عبر التاریخ طورته یوما یرتبط بالواقع دون إیدیولوجیا معینة والالتزام قد مر بمواقف متعددة،واقعي

.1"بعد یوم

:الالتزام مجموعة المبادئ -3

حین تفضي بنا الى .انها مقولة یمكن قراءتها وقراءة ما تحتها"كل أدب لابد ان یكون ملتزما بقوة"

فني ادبي ،فان كان من :والثاني ،دیني،عرقيقومي،"ایدیولوجي"كري ،الاول فنوعین من الالتزام 

وقد استطاع بعض كتاب ...نصیب ادیب متمرس ،اعطى للفكرة حقها وأسدى للصنیع الادبي حقه

مقولة الالتزام ،إلا ان )یمضغوا(الغرب ،وبعض روائي العرب المسك بهذه الفضیلة من دون ان 

على الایدیولوجي لم تأخذ إلا بالشيء الاول من مفهوم الالتزام ،وقصرته القراءة الاجتماعیة ،

وراحت تسوق صورها خدمة لما امنت به ،وعملت على ارسائه فكرا واعتقادا ،والقومي والدیني

وتتحدد مفاهیم الالتزام من ...الالتزام الفني :ولم یفتها في احادیث كثیرة التنبیه الى الشق الثاني ...

في كل ادب ینشاه الادیب ،بل هو امر لازم یخلو "بقوة"خلال الطرح الماركسي على انها موجودة 

او فن ملتزم لیس هناك ادب :انما هو انعكاس للطبقة التي تفرزه وتعلنه ،ان "ن وادعاء للفن منه ف

فكل ادب وكل فن یتضمن رایا وحكما وموقفا سواء اراد الفنان ذلك ام لم یرد ،وأدب وفن غیر ملتزم

لتزاما فكریا تعد ا،ا الادیب ویجسدها في رؤیة معینةفكل فكرة یقیمه، "،سواء كان واعیا او غیر واع

في اللغة والأدب العربي مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر "محمد مصایف"الالتزام الادبي عند :لالي فاطمةیج-1

،2017-2016/هـ  1439-1438 ،قسم اللغة والأدب العربي،الادب واللغات تخصص نقد حدیث ومعاصر ،كلیة

  .11ص
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یعبر عن موقف خاص به ،حتى وان سعى الیه من خلال تلافیق الغموض او ،او فنیا من طرفه

.1"التجرید

ونستنتج ان الالتزام هو تقیید الادباء والفنانون بإعمالهم الفنیة بمبادئ وقواعد خاصة وأفكار معینة 

ان "محمد مصایف"اس وكسب محبتهم ،ویعتقد یلتزمون بالتعبیر عنها من اجل تقریبها الى عقول الن

الادب الملتزم هو الادب الذي یسعى الى توجیه الجماهیر الى واقع اجتماعي وأدبي افضل لمسایرة 

محمد "الثورة الاشتراكیة والخلاص الوحید للأمة من الجهل والمرض والتخلف ،مع العلم بان 

القاسم خمار في موقفه المائل الى تقییمه اعترف بأصالة الكتاب وحریته وهو یخالف ابا"مصایف

العمل الادبي بمدى مساندة حركة البناء الوطني مع الرغم بان هذا هو المقیاس الوحید لجودته 

.2"وخلوده

حینما یطمع الادب الى تحقیق الكمال والإصلاح في المجتمع یكون الادیب مسؤولاً عن كتاباته 

یة میر المجتمع فنتج ثنائیة المجتمع والأدیب من ناح،حیث یحدد مسؤولیاته ضمیره الذي هو ض

لذى یرى الناقد بوجوب التزام الادیب والقیام بدوره من اجل اسعاد الفرد ،المسؤولیة الادبیة والالتزام

.3"منظما للحریة اوالمجتمع ،لیصبح الالتزام عضو 

 -  83ص  ،2011منهج سوسیولوجي في القراءة والنقد،، علم الاجتماع الأدبي، أبو عبد الحمید موسى:ینظر-1

84.

  .10ص ،المرجع السابق،الالتزام الادبي عند محمد مصایف:جلالي فاطمة-2

  .134ص ،83العدد ، مجلة الفكر الاسلامي المعاصر:لمعرفةاسلامیة ا-3
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:الالتزام عند سارتر-1

الموقف لان خاصیة الوعي الفني انه اعتقاد عن طریق یقدم سارتر صورة الادیب الملتزم ،صاحب 

الالتزام والتعاهد وهو التعاقد موصول بالوفاء لذات الاعتقاد بالوفاء للمؤلف ،فهو اعتقاد متجدد 

.1"دائما وعن طریق اختبار

فالالتزام اذن لا یمثل قیدا فهو یجعل الروائي صاحب موقف ومسؤولیة بحیث یشارك في الحفاظ 

بعیدا عن النزعة العبثیة )الروایة(المجتمع ،وكذلك القیم والمثل التي ینبني علیها الادب على اسس 

اذا انضبطت ...المتشائمة ،فیكون الالتزام والحریة كلا لا یتجزأ ،ولا ینفصل احدهما عن الاخر 

تحریر من المشاعر والخواطر والخیالات في النفس بالعقل والفكر اتسم العمل الادبي بالحریة ،لأنه 

الطیش والإغراق في الاوهام وتحرر ایضا من جنون والخروج عن المألوف في نظر العقول 

والحریة بهذا المعنى جزء لا یتجزء ...والإفهام ومن هنا كانت الحریة مقیدة بالعقل والفكر السدید

ه وأصوله ومعالمه له قیمه ومبادئ،زام والحریة یكون الادیب ملتزمامن الالتزام وبهذا المفهوم للالت

وأسسه وروافده ،بها یعیش الحیاة مع الناس في قضایاهم یصورها في روایته ویصور النماذج 

.2"الوضعیة الانسانیة الرفیعة على السواء

:نجوى صابر الالتزام عند -2

في الشعر انقسم الشعراء إلى اتجاهین منهم التزم في الشعر ومنهم من لم یلتزم ، فالملتزم إما التزم 

بخلق إسلامي سائد ،أو عرف قبلي ،أو مذهب سیاسي ،في حین تحرر بعضهم من هذه 

.الالتزامات

.135، ص السابقالمرجع مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، :إسلامیة المعرفة-1

.136المرجع نفسه ، ص -2
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وقد فسر الدكتور ماهر فهمي أن العرب كانت تفصل بین العقل والقول أن أشعارها بحیث تقول ما 

الشعریة بل حافظوا على لا تفعل ،فكانت لم تلتزم بمبادئ العقیدة الإسلامیة والأخلاقیة في كتاباتهم 

بانت " "ص"حینما أشد قصیدة الرسول"لكعب بن زهیر:"التقالید الفنیة في الكتابة أشعار یذكر مثال 

".سعاد

هیفاء مقبلة عجزاء مدبرة                لا یشتكي قصر منها ولا طول

.أجازها لاستعابه بأنها مجرد تقلید فني لا غیر"صلى االله علیه وسلم"فالرسول

وكما یشهد قدامة بن جعفر وابن سناء الخفاجي ،ثم القاضي الجرجاني وأبا بكر الخوارمي وأخیرا 

عبد القاهر جرجاني جمیعهم قد أجمعوا على التحرر والتحلل من أبي التزام أخلاقي، أو سیاسي أو 

.1"لائق بهاجتماعي وأن الإلتزام یكون إلا بالقواعد الفنیة وإجادة العمل الفني واكتسابه منظم 

عبد الحكیم بأن الأدب كان یهدف إلى غایات علمیة یحب سیطرت .أما الإتجاه الثاني فیرى د

.النظریة الفنیة التراثیین النقدیین العربي والأروبي

فیقول حسان بن ثابت أن الشعر العربي في العصر الجاهلي كانت له غایات أخلاقیة وعلى ذلك 

ر فیها بقبیلته أما العصر العباسي فیوجد شعراء من حاول الخروج أنشد الشاعر قصائد المدح وافتخ

الفردي كذلك مثل على القیم وكسر قواعد الإلتزام السائدة لا في سلوكهم فقط بل في إبداعهم

نواس وحسن بن ضحاك وغیرهم ،ومع ذلك ظلت النظریة الشعریة العربیة قائمة على "بشار"

.2غایة نهائیة للشعرأصولها مستمدة من تعالیم الأخلاق 

م، ص 1990/ه1410، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، 1ه، طوتطبیقاتقد الاخلاقي اصوله الن:نجوى صابر-1

209.

  .203ص المرجع نفسه،-2
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وهذا الخروج الذي یشیر إلیه الحكیم هو الخروج على ما هو مألوف في كتابه الشعر كالبدء 

وهذا یرجع إلى أسباب نذكر منها رغبة ،بالمقدمات للأبي نواس على غرار البدء بالمقدمات الطلبیة

البدء بأطلال و الخمر الشاعر في التعبیر عن واقعه فأبي نواس عندما عبر عن الخمر على غرار

لصحاري لذلك غیر من واللهو والترف لما شهدته الحیاة العباسیة أناذاك ولم یعرف البادیة و لا ا

إلى الإلتزام عند الماركسین فهي تؤكدان نجوى صابریة إلى المقدمة الخمریة ثم تنتقل لالمقدمة الطل

قضیة الإلتزام كانت محور اهتمام الماركسین أصحاب الواقعیة الإشتراكیة وقد حاولوا الجمع بین 

وتستشهد بقول الدكتور ،ها تعبر عن هموم وقضایا اجتماعیةالشكل الفني والمضمون والرسالة وجعل

.ومقتضیات الفن والجماللویس عوض التوفیق بین وظیفة الأدب الهادف و 

.ویرى في موضع آخر النقد البرولتاري ،الحق یعتني بالضفة الفنیة كما یهتم بالموضوعات الفنیة

لكن عند الماركسین له صبغة خاصة فهو التزام اجباري وتعسفي فهو تقید للإبداع بحیث ان الحزب 

ة لخدمة ومصالح الحزب بل أجبر الكتاب بان تكون أعمالهم الأدبیة موجه1928البلشفي عام 

أملوا علیهم ما یكتبونه إذ یقومون بإرسال كتاب للمصانع لفرض تمجید ما یرون من قوة الآلة 

.وسیطرة الطبقة العاملة

فهل هذا التزام أو إلزام؟ فتوضح ذلك "من هذا التصرف بقولها نجوى صابروتتساءل الكاتبة 

.ته وإنسانیته وخلوده عن غیره من الأدب غیر الملتزمةینتج أدبا یقل في جود"بإظهار الفرق فالأول 

أما الآخر فلن یخرج عن مجرد كونه ثغرات جوفاء مقضى علیها بالزوال بأنها الفترة التي أثرت في 

.1"وجودها

.فإلتزام حر یعني أن یكون صادر عن عقیدة وإیمان بقضیة معینة

  .205ص ، المرجع السابق،النقد الاخلاقي اصوله وتطبیقاته:نجوى صابر-1



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

29

الأول فهو إجباري وغیر صادر عن رغبة وإرادة وهو محدد في موضوع  زام فهو عكسأما الإل

.الكتابة

وإلزام عند كارل ماركس كان اهتمامه بالأدب الهادف وتمسكه بالتزام الأدیب إلا أن هذا

.الإلتزام یجب أن یراعي طبیعة الأدب بوصفه فنا قبل كل شيء وهذا شيء یحمد له

أنجلز فموقفه عن قضیة الإلتزام واضحا فهو دعا إلى عدم إنحیاز  المؤلف بشكل مباشر إلى حزب

سیاسي مما یحمل كتاباته عبارة عن مقالات سیاسیة لا قیمة لها من حیث المعاییر الفنیة ودعا إلى 

تلقائیة في الكتابة بحیث یعبر بموقف سیاسي بشكل ضمني یحافظ على الشكل الضمني فهو بذلك 

.1"یكون روایة ثوریة تؤثر تأثیرا فعالا في الوعي البرجوازي لمن یقرؤونها

:عند الوجودیینالإلتزام -3

على الفیلسوف الفرنسي والكاتب القصصي والمسرحي والناقد الأدبي سارتر نجوى صابرركزت 

فهي ترى بأن سارتر لیس دافعه الدولة أي یظل یومن بفكرة استقلال الأدب والسیاسة لیس 

ا الفرضأن ینتصر إلى حزب سیاسي بل من أجل إنتاج أدب یحرك وعي الجماهیر ویوجههم توجیه

.2"بناءا

"3.ویذكر سارتر ركن الإلتزام هما المسؤولیة التأثیر والحریة معا

بمعنى أن الإنسان حر في التعبیر وعدم إخضاعه لأي ضغوطات او كما تسمیها نجوى صابر 

لكن هذه الحریة لیست بدون هدف أو غایة وبذلك تصبح عبث وفوضى وإنما یترتب .قیمة متوارثة

  .203ص ، المرجع السابق،النقد الاخلاقي اصوله وتطبیقاته:نجوى صابر-1

  .209ص ه، المرجع نفس-2

  .212ص ، المرجع نفسه-3
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وهدفه الإلتزام بموقف أخلاقي واجتماعي محدد لیس مبعثه القهر أو التحكم علیها مسؤولیة والحریة

.إنما تجربة في اختیاره والمسؤولیة الناتجة عنه

حریة الأدیب الذي یوجه نفسه أمام القارئ ''زكریا ابراهیم هو.كما یراها دسارترفالإلتزام عند 

قة أصله نوع من الجمال والجمال على صلة فالعمل الأدبي عنده التزام بالدرجة الأولى وهو في حقی

.1"خفیة بأخلاق فإذا قصدنا الأخلاق وطلبناها فإنما یكون هذا باسم الجمال

:قسم العالم إلى عالمین المحسوسات وهو عالم مادي طبیعي یعیش تفاصیله كل یومأفلاطون

محاكاة طونأفلاوهو عالم سام مثالي یتضمن حقائق خالصة ، والشعر عند :عالم المثلـ 

وتقلید لما هو موجود في العالم المثالي أي أن كل ما هو محسوس ومادي في العالم الطبیعي 

نسخة مصورة جسدها الشعراء في إنتاجهم لكن بصیغة ناقصة ومشوهة لأن النسخة لا تمثل 

الحقیقة ولكن تبعدنا عنها فهي محاكاة للمحاكاة وحدت من قبل ،قد كان مصدر الشعر عند 

هو الإلهام أو الوحي وهو قوة دافعة سماها ربة الشعر ،وتمیزت طبیعة الشعر عند أفلاطون

أفلاطون بفنیة محضى تحوي إیقاعا ووزنا ولحنا والشعر بذلك قدم وظیفة اجتماعیة لأنه یؤثر على 

.2السلوك الفردي فعالیته إصلاحیة أخلاقیة

مفهوم القیمة وتمظهراتها في النص الأدبي-3

:فهوم القیمةم-1

السلبیة منسوجة حول شيء، أو القیمة نموذج ذهني نسبي من المعتقدات والتصورات الإجابیة و 

اراتهم، وذلك وطرائق تفكیرهم وأحكامهم واختی،نمط سلوكي ،یتحكم في نفوس الناس أو ،معنى

  .218ص  السابق،المرجع النقد الأخلاقي، أصوله و تطبیقاته، :نجوى صابر-1

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر ،جانبثار الدارسین العرب والأأمحها في نظریة الموشح ملا:زهیرة بوزیدي-2

  .05 ص، 2006-2005، قسم اللغة العربیة وادابها،مسانجامعة تل، وعلم الجمالفي نظریة الادب
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وتترتب علیه نظرة المجتمع الإیجابیة أو السلبیة إلى أفراده ومن ثم فإنه ،بصیغة مستمرة نسبیا

بینه یسهم في تنظیم شبكة العلاقات الحیویة ـ التي تحدد هویة الإنسان ومعنى وجوده وغایاته ـ فیما 

.والمؤسسات والواقع العام مكانا وزمانا،ونفسه ثم بینه وبین الآخرین

:نظام القیم-  أ

فمفهوم القیمة ونظام القیم كما نستعملها الیوم حدیثا حتى في اللغات الأوروبیة المعاصرة ، ففي 

 وهي" شجاع في القتال"في الأصل استعمالها لاتیني على معنى valeurاللغة الفرنسیة تدل كلمة

valere"مشتقة من  valereوهذه هي القیمة الأخلاقیة فلم یظهر في اللغة الفرنسیة إلا "والخیر

في القرن التاسع عشر والقیمة الأخلاقیة لهذا المعنى حكم شخصي یتطابق بدرجة ما مع ما یراه 

المجتمع خیرا بالإطلاق ،وهو القیم المثالیة التي تستعمل كمعاییر لأحكام القیمة وتوجه النشاط 

صارت الكلمة تستعمل في صیغة الجمع غالبا ،لأنه لیست هناك قیمة واحدة الأخلاقي من هنا 

لیس من صنع الفرد بل نشأ في ....والأخلاقي ،فسلم القیممفردة في المیدان الإجتماعي والجمالي

المجتمع ومن المجتمع ككل ،أجل قد یكون بنوع معین من الأفراد دور فیه كالأنبیاء والمصلحین 

قد  )االله(ولكن هؤلاء یتكلمون ویحددون القیم باسم المجتمع أو. الخ...اء والأبطالوالمفكرین والزعم

الشكل الذي یشكل جزء . الخ...یعبرون عن طموحات الأجیال المتعاقبة إلى العدل والحق والخیر 

.1"أساسي من المخزون الأخلاقي في المجتمع ككل

مركز )دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة (العقل الاخلاقي العربي :أنظر محمد عابد الجابري -1

  .55ص ،2001لبنان ،،بیروت،1ط ،دراسات الوحدة العربیة
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:القیم والأحكام الشخصیة- ب

القیم مصدرها الاحكام الشخصیة أولا ، أحكام "ضوع مصدر القیم أن في مو "أندرید بریدو"یقول 

القیمة التي یصدرها الشخص على الأشیاء بناءا على حاجته إلیها أو منفعتها أو ما تلبیه لدیه من 

الخ وشیئا فشیئا تتموضع القیم مع الحیاة الإجتماعیة لتعمم لتصبح ذات طابع ...میولات ورغبات 

ومن هنا الدور المهم الذي یقوم ،السیكولوجي إلى المجال الإجتماعيالمجال اجتماعي تنتقل من 

هذه القیم تأخذ .به المجتمع في تحدید القیم ترتیبها ،ففي كل مجتمع نجد سلم من القیم مرتب

طبیعة الظاهرة الإجتماعیة فتصبح مفروضة علینا ،بوضعها توجد خارجنا فتعدل من رغباتنا بدل 

إن دور المجتمع في إنشاء القیم دور كبیر ما في ذلك شك ومع ذلك فلیس .عنهاأن تكون صادرة 

فطبیعة الإنسان ،قوم مقام الطبیعة ولا مقام العقلإن المجتمع لا ی.المجتمع وحده یصنع القیم

الخ لها دور في تكوین القیم ولا یمكن أن یعوض المجتمع العقل فدور العقل دور ...ومیوله وغرائزه 

.1"طال المجتمع والقیم معانقدي ی

مفهوم القیمة الأخلاقیة-2

  :لغة مفهوم القیمة-1

،قیمة الشيء قدره}القیمة{:"لوسیطیمكن أن نستخلص التعریف اللغوي للقیمة من خلال معجم ا

ماله ثبات ودوام :ما لفلان قیمة :قیم ،ویقال )والجمع(طوله ،:ثمنه ومنه الإنسان :وقیمة المتاع 

شيء وأصله الواو لأنه یقوم مقام ال"قیم"وماضیها "یقیم"واحدة القیم ،فعله )والقیمة(، 2"الامرعلى 

، 3"نقول تقاوموه فیما بینهم،،فالقیمة ثمن الشيء بالتقویم

.56، صالسابقالعربي، المرجععقل الاخلاقي ال: محمد عابد الجابري-1

  .م1960/هـ1379مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، صدر :معجم الوسیط-2

  .)قوم(لسان العرب لابن منظور والصحاح في اللغة للجوهري مادة -3
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واستخدمت القیمة أیضا بمعنى التعدیل والإستقامة والإعتدال ، 1"وما له قیمة إذ لم یدم على شيء

أعدل واستقام وأقام الحق أي ظهر واستقام ،وقوم الأعوج أي عدله وأزاله فقد قیل قام الأمر أي 

أي "بكسر القاف"إعوجاجه وقد استخدمت بمعنى العدل حیث القوام بفتح القاف العدل وقوام الأمر

.2عماده ونظامه

ما قوم به الشيء (ولا یخرج المعنى الإصطلاحي للقیمة عن المعنى اللغوي فهي تعني اصطلاحا 

3")لة المعیار غیر زیادة ولا نقصانبمنز 

:التعریف الفلسفي للقیمة-2

.4"في الفلسفة نجد معالجة للقیم جزءا من الأخلاق و المنطق والفلسفة السیاسیة وعلم الجمال

الخیر والجمال وقد :"لذلك یشمل مبحث القیم البحث في ثلاث مثل علیا أو قیم مطلقة رئیسیة هي

مبحث الأخلاق أو :الثلاث لیصبح ثلاث مباحث فرعیة شبه مستقلة هيتطور البحث في هذه القیم

فلسفة الأخلاق وفلسفة المنطق وهي جمیعا من عرف المیتافیزیق إذ تعتبر علوما معیاریة تبحث 

.5"فیما ینبغي أن یكون ولیست علوما وضعیة تقتصر دراستها على البحث فیما هو كائن

:مفهوم القیمة الأخلاقیة -3

القیمة من ناحیة والأخلاق من ناحیة أخرى والقیمة في أبسط معانیها تعني لهوم مركب یشمهي مف

الإنتقاء أو الإختیار كما هو مفضل أو مرغوب فیه ،أما الأخلاق بصورة عامة هو علم یوضح 

  .)قوم(مادة ،قاموس المحیط للفیروز ابادي-1

  .)قوم(مادة :معجم الوسط-2

  .132ص ،34مجلد ،)قیم(دة ما:الموسوعة الفقهیة-3

  .504ص، 1989ة، دار المعارف الجامعیالاسكندریة،،1ط قاموس علم الاجتماع ،:محمد عاطفغیث-4

  .96ص ، 1990،  تونس ،الدار العربیة،ب ط ،میةمقدمة في الفلسفة الاسلا:الشیباني عمر تومي-5
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معنى الخیر والشر ویبین ما ینبغي أن یصیدها الناس في أعمالهم وینیر السبیل لعمل ما ینبغي 

.1فالقیمة الأخلاقیة هي حاصل الجمع بین مفهومینومن ثم

:قیمة النص الأدبي -3

إن قیمة النص الأدبي بأسرها یعتمد مستواها اعتمادا كبیرا ،وإن لم یكن كلیا على محتواه، أو على 

ما یعرضه من مضمون ینبغي إیصاله إلى الناس فالمحتوى العظیم یهيء النص الأدبي لمرتبة 

ینال النص إلا قیمة منحفظة حیث یكون محتواه عاجزا عن البلوغ إلى سویداء عظیمة ،بینما لا

قلما ینال النص الأدبي أیة قیمة جلیلة بسبب شكله ،مهما یكن مستحدثا أو متقن الصنیع ...الفوائد

ولا ینال النص الرفعة إلا من عمق محتواه ونیل غایته جهدا بغیر مردود وربما جاز الزعم بأنها ما 

.2إلا وبالا على الأدب في العالم كلهكانت 

صفة الأشیاء من حیث أنها جدیرة شيء قلیل أو كثیر من التقدیر :"ومن الناحیة الموضوعیة هي

وكلها قیم أخلاقیة تواكب قیم أخرى هي القیم ...،ومثل قیمة العقل ،قیمة الحریة والثقافة والإبداع

یم ثالثة ندعوها القیم المنطقیة وفیها الصواب والخطأ الجمالیة كالحسن والجمال والرشاقة والأناقة وق

.3"المحتمل وقیما رابعة وخامسة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وما إلى ذلك

، جامعة الجزائر،اطروحة دكتوره، لالقیم الثقافیة واشكالیة الهویة الوطنیة في الجزائر بعد الاستقلا:بوبراكیة محمد-1

  .35ص، 2003

  .109ص، المرجع السابق، الاسلوب والادب والقیمة:ینظر یوسف سامعي الیوسف-2

jan(جان بول ریزفیبر-3 paul resveber(:للنشر والطباعة ،عویدات، 1ط عادل العوا،.د  :ترجمة،فلسفة القیم

  .06ص، 2001ن، بیروت لبنا
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:القیمة والأحكام -1

القیمة هي عبارة عن الأحكام التي یصدرها الفرد لاستحسان أو استهجان موضوع سیكولوجي وذلك 

وعات وتتم هذه العملیة من خلال احتكام الفرد في ذلك لمعارفه في ضوء تقییمه وتقدیره لهذه الموض

  .رفاكتسب من خلاله هذه الخبرات والمعوخبراته ومكونات الإطار الحضاري الذي یعیش فیه وی

وتتوقف قیمة الأدب والفن ،ومدى ارتباطهما بالإنسان والحیاة ،وقدرتهما على التأثیر ومن ثم على 

توافر قیم فنیة ومقومات شكلیة تحقق جانبا كبیرا من مقومات الإبداع البقاء تتوقف النتیجة ،رغم

وقیمه على تحدید القیم والأهداف التي یناضل من أجلها ویسعى إلى تحقیقها كل من الأدیب 

فلكي یكون الأدب أدبا والفن فنا یجب أن یكونا إنسانین ولكي یكونا إنسانین یجب أن ...والفنان

.1"أة ،محددین موقفا من كل ما یجري في هذه الحیاةیشهرا سلاح الوضوح بجر 

:القیمة والتأثیر-2

وما دامت قیمة النص تتحدد بمدى قدرته على التأثیر في الشعور أو حصرا في الوجدان ،مما 

یجعل من السمو بالإنسان إلى مستوى إنسانیته وكرامته أكبر هدف بین أهداف الادب ، فإن كل 

نة لطبیعة الأدب ،فضلا عن كونها جهدا ینطوي إنطواءا ضمنیا على نزعة شكلیة متطرفة هي خیا

جعل الأدب عملا من أجل المتعة والتسلیط فقط وحتى المتعة نفسها، وكذلك إرضاء الذائقة لا 

.2"ینجزهما الأدب إلا إذا أشبع الخیال والوجدان في آن معا

تخیلها الأدیب بحثا عن الحقیقة و لما إن مفهوم القیمة ینزاح باختزال المسافات عبر الأفاق التي ی

و قد تتفتح ....لا البحث عن الذات وفق جوهر القضایا، والأشیاء والمسمیات، بل الأوطان أیضا 

ماي 19السبت ،2013)دیسمبر(كانون الاول  7ت السب،الادب والمعاییر والقیم:علي عقلة عرسان-1

2018.almwqef.com.

.106المرجع السابق، ص :ي الیوسفانظر یوسف سام-2



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

36

اب وهو مدارج التجربة یعطي انطباعا یالمیتافیزیقا فمثل الموت عند السالفسحة إلى ما بعد الكون 

مرئیا، ولا في تحدیث و قصد الدلائل التي تعرضه في قمة الذروة حتى یكون الموت عبورا توفیقیا

فان قلنا تتمثل القیمة في الوصف، فأن هذا .والأنماط التي تتهیأ من أجل وصف الكون والحیاة

الأخیر لا یعد أن یكون تجاوبا مع الذات في تمثل الصورة المنقولة و یكون دلك بعدة متدخلات، قد 

.1دها الذي یمثل التناسختكون الانطباعیة و الذاتیة إحدى مدا

:القیمة الجمالیة-3

فالنص یظهر بكل .إن القیمة الجمالیة في بعدها التجریدي لا یمكن في اجترار الوعي من عدمه

.2هذا جملة و قیمة و اتصالا غیر أنه ینجح أحایین إلى الشرود الواعي و الصوت المسموع

:القیمة و الأحكام-4

تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع .مجموعة من المعاییر والأحكامیتمثل مفهوم القیمة في 

المواقف و الخبرات الفردیة و الاجتماعیة، بحیث تمكنه من اختیار أهداف و توجیهات لحیاته یراها 

جدیرة بتوظیف إمكانیاته وتتجدد من خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي 

.3أو غیر مباشرةبطریقة مباشرة 

:القیمة و الأخلاق-5

من ثم فان تبني نظریة أدبیة ما لا شكالیة فلسفیة ایدولوجیة خالصة و إن إشكالیة القیم مرتبطة بإ

یفسر إلا كونه   تبریرا للموقف الفلسفي المذكور الذي یبرر هو الأخر تباین القیم و المعاییر وما 

ینجم عنها من تباین في الأحكام وإذا كانت میادین المعرفة الإنسانیة قد شهدت عبر تاریخها 

.99-98محاضرات في الأدب المعاصر، ص :محمد حجازي-1

.102، ص السابقالمرجع في الأدب المعاصر،محاضرات:محمد حجازي-2

  .221ة مجموعة من الكتاب و الأدباء صفح،رابطة الادب الاسلامي العالمیة:دراسات نقدیة :أدب المرأة-3
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و لما ...التناقضاء التي تضل أحیانا إلى حد الموغل في القدم اختلافات في وجهات النظر و الآر 

القیم في حقیقتها ذات طبیعة أخلاقیة فان العمل الأدبي سیكون في مستوى انسجام كانت الأحكام و 

اعیة الاختلاف النص مع مقتضیات القیم الجمالیة و الأخلاقیة إلا ذلك لا یعني أن یكون المبدع د

ة بقدر ما یعبر عن نیل الأفكار ا یصبح الأدب أسمى قیمإنمو واعظا  كما یتصور بعض النقاد و أ

هذه مقولة الإنسانیة و بقدر ما یتوفى من تصویر جانب العظمة و الرفعة في الحیاةوالعواطف و 

لا تعني العقلیة هنا سوى المفهوم الكلي للقیم التي عنها النقد منذ نشأته حتى الآن و عقلیة درج  

ما تتمتع تلك النماذج الأدبیة الخالدة التي ل مكان وزمان و عقول الصحیحة في كتتفق علیه ال

مازلت أصداءها تتردد عبر التاریخ الأدبي بقیمتها الأدبیة  إلا بما عبر عنه ملامح العظمة و 

التفرد التي امتازت بها الشخصیات و مواطن ضعفها الإنساني في أحایین أخرى و لا یختلف 

.1ة الخالدة أو العظیمةالأمر في ذلك بین الأعمال المسرحی

مواقف واتجاهات في وضع مفهوم القیمة في الأدب-4

:دور الناقد في تحدید القیمة في الأدب-1

إن مهمة الناقد الأدبي هي یمسك و یتسلح بنظریة عامة عن القیمة یتمكن من خلالها تجسید 

وظیفته الانفعالیة العاطفیة و بحكم ...تماسك النص في المستوى الفني و الحفاظ على جمالیته

وظیفة الأدب بین النفعیة و الجمالیة، مجلة الثقافة :الحافظ بخیت متولي دعب­1

21/04/2011.thakafaamag.com.
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المؤثرة بصورة مباشرة في المجتمع عبر خلق رؤى تنفسیة ممكنة تسعف الإنسان في خلق توازنه و 

.1ممارسة نوع من العلاج النفسي عبر النصوص الأدبیة

بكمن أبسط تعریف لماهیة العملیة النقدیة في القول أن وجود للأثر الأدبي إلا بوجود قارئه، و أن 

ارئ الحصیف هو النقاد الذي یدون نتائج قراءته في كتابات تسهل قراءة الأثر، و الاستمتاع الق

، یشكل نقطة التقاء بین "رولان بارت"الناقد الفرنسي یة، و الناقد وفق إصلاح المفكر و بقیمه الأدب

ح من الفاشل كاتب الأثر و قارئه لذلك تكمن مهمته في رفع درجة الیقظة عند القراءة و تقدیر الناج

.2في الآثار الأدبیة و التعریف بها و الكشف عن مضمونها

بما أن الكتابة، أیا كانت الكتابة، هي إعادة كتابة فان الكاتب مثله مثل الناقد یكتب من العدم 

فكلاهما مفتون بمعاشرة اللغة، و بذلك أسقطا الحدود ما بین الأثر الأدبي و الأثر النقدي أي بین 

نقدیة و الكتابة الإبداعیة، إن إعادة الكتابة التي تفرضها على الناقد علاقة احالیة تجمعه الكتابة ال

بالكاتب، هي إعادة كتابة بأتم معنى الكلمة، و هي أبعد من أن تكون تقلید لأسلوبه، بل هي تتغذى 

.3من الأسالیب البلاغیة نفسها التي یتغذى منها، فالناقد هو كاتب

منع القارئ استجابة نقدیة للأثر الأدبي المفقود :ى في الحقیقة إلى تحقیق غایتینالناقد الأدبي یسع

ص أو قد یكشف عن طریق الاختبار فیساعده في تحقیق المتعة أو اللذة الوجدانیة و الفكریة من الن

)القیمة(الفنیة وصولا بها إلى التحلیل، عناصر العمل الأدبي، فیقف على جذوره و أصوله و 

دراسة مقارنة للنقد الجدید في فرنسا و أثره في النقد الروائي (النقد الجدید و النص الروائي العربي:عمر عیلات-1

جامعة منتوري قسنطینة،ث،ي الأدب الحدیبحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة ف،)العربي من خلال بعض نماذجه

.05، ص 2006-2005ي، قسم اللغة و الأدب العرب،كلیة الآداب و اللغات

، 2017أفریل 14، جریدة الحیاةالجمالي تاریخیا، هدور  و الناقد الأدبي:ناصرموریس أبو-2

43:14..www.alhayat.com> article> .

.المرجع نفسه-3
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أدبین، فالنقد في مثل هذه الحالة یغدو مظهرا عقلیا للشعور الكامن في عناصر التجربة )یرالتقد(و

ثانیا، فالناقد یجب أن یكون قادرا على إدراك التأثیر  -القارئ-الأدبیة ذاتها أولا في استجابة الملتقي

ك تصاحبها الفني و الاجتماعي لأي عمل أدبي بكل تناقضاته و عقده و قوته و القدرة على إدرا

في معرفة ما یشعر به الناقد نفسه دونما )مرونة نقدیة(و ) شجاعة أدبیة(في مثل هذه الحالة 

النفاق بحریة بعیدة عن التردد والخوف و تأثیر خارجي أو اعتبار ذاتي لیستطیع أن یصدر أحكامه 

في الأثر الأدبي فأخل قیات الناقد الأدبي و تنظیره للقیمة الفنیة ...الجبن في بعض الأحیانو 

في فهم العلاقات القائمة بین الألفاظ  -الذوقي–وعمق خبرته الاجتماعیة و أصالة حسه اللغوي 

جرسا و معنى، تدخل ضمن مصطلح النقد الأدبي، فالشخص القادر على فهم القصیدة الجیدة لا 

جدیات العمل تعني نقدا أدبیا بقدر ما یوحي أو یرمز إلى التأكید على عنصر واحد یعد من أب

.1النقدي و لیس من خصائصه

وهو المعیار النقدي المنهجي الذي یستطیع أن یبرز قیمة التجربة الأدبیة و یجسد أهمیتها في ....

في ) القیمة(الواقع الأدبي، الذي یمتاز بوجود دلالات فلسفیة اجتماعیة مختلفة في تحدید ماهیة 

.2العمل الأدبي أو الأثر الفني

الأول الموقف-1

:الفن و الجمال-  أ

تسعى هذه النظریة بمعزل عن أیة سیاقات خارجیة سواء كانت اجتماعیة، نفسیة، تاریخیة أو 

سیاسیة أو أیة سلطة أخرى كالدین و الأخلاق، العادات، التقالید و عدم الحكم بهذه المعاییر فهي 

اهتمامات الحیاة الأخرى و من تدعو إلى عدم الخلط بین القیمة الجمالیة للفن و القیم النفعیة و

  .18ص  ،م 2011النقدي و الجماعي للأدب، دار  دجلة التحلیل :عناد غزوات -1

.21صفحة المرجع نفسه،-2
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، فحسب ولید قصاب "شارل بودلیر"و " مالارمیه"و " ستیفان"و " فلوبیر"، "غوستاف"أهم روادها 

تهدف إلى جعل الشعر و الأدب عموما فنا موضوعیا في ذاته، همه استخراج الجمال و « فهي 

1.»مح ذلك فیهنحته أو أخلاق موروثة، و عدم انعكاس ذلك على العمل الأدبي أو ل

فالأفكار في الأدب غیر مهمة و لا یق فهم یهتمون فقط بالقیم الفنیة الجمالیة التي تعلو على كل 

القیم، فلیست مهمة الأدب أن یخدم الأخلاق و لا أن بخدم قیم الخیر أو المجتمع أو القیم الرفیعة 

أن «بة الفنیة یقول كروتشه أو الأهداف النبیلة بل تسعى إلى تبیان مدى قدرتها في نقل التجر 

الجمال في الفن لا یعود إلى مضمونه و محتواه، و إنما یعود إلى تعبیره، فالتعبیر هو مصدر 

الجمال وینبوعه و لیكن مضمون الأثر الفني و محتواه ما یكون فان المضمون لا یدخل في جماله 

الحا لأن یكون مادة الفن و و لا في مقاییسه و قیمه الجمالیة و من اجل ذلك كان كل موضوع ص

لیس هناك موضوع فني شعري، أو غیر شعري یصلح للفن دون سواه، فالمهم هو الأثر الفني الذي 

.2»یكسب الموضوع و المحتویات في الطبیعة و غیرها الجمال الفني

بمعنى أن یجعل من الأدب غایة في ذاته و فنا موضوعیا مقصودا لذاته و لیس لأي اعتبار أخر 

تكمل  هذه الغایة في جمالیة الشكل من حین هي حسن في التعبیر و روعة الكلمات و الصور و 

و الموسیقى و الأسلوب و غیرها من الشكلیة التي تزید من خصوصیة كل فن أدبي، بغض النظر 

.إلى المضمون

:نظریة الفن للفن- ب

الساعة 1439/08/09الفن للفن، شبكة الألوكة، الإضافة :وائل یوسف العریني-1

11:44.www.alukah.net>literature­language.

.124صفحة ،، دار الهارف، القاهرة)طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره(البحث الأدبي:یفضشوقي -2
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دب بوصفه نتاجا فكریا إن نظریة الفن للفن تبتر الصلة بین الأدب بوصفه منشأ للأدب و الأ

جمالیا یعكس المجتمع و همومه و ألامه و مشكلاته وبین الحیاة مستقبل و حاضر أو ماضیا فهي 

تجعل الأدب غایة و مقصدا في حد ذاته بحیث تطلق العنان للكتابة الأدبیة بكل حریة فتغیب فیها 

تجعل الأدب مكشوفا یشرح سلطة الأدیان و السیاسة ة المجتمع و الأخلاق و غیرها من القیود ف

أن التجربة لذاتها « في قوله "  ونتر باتر"المجتمعات و الأحداث بكل حریة، و هذا لخصه الناقد 

و كیفیة تناولها لا تجربة  لمارها و نفعلها و توجهها و هذا یعني أن المذهب لا صلة له بالمسألة 

یجید تصویر تجربته الشعوریة و أن یعبر الأخلاقیة، و ارتباطها بالآداب فإذا استطاع  الأدیب أن

استطاع أن یحث الملتقي على الإعجاب بفنه و مشاركته في العاطفة و عنها تعبیرا جیدا ومؤثرا، و 

.1الانفعال فقد حقق أهم ما یراد من العمل الأدبي تحقیقه

و یتجلى ذلك في امة بن جعفرقدكما لا یخلو تراثنا العربي من مناصري الجمالیة نذكر منها 

أن للشاعر أن یضرب في أي فج من فجاج المعاني، و أن یسلك أي «إذ یرى "نقد الشعراء" هكتاب

من سبل الأغراض حمیدها و مذمومها ، إذا ما التزم بشرط الصناعة، و اكتفى بتجوید شعره حتى 

.2»یقبله الجمهور و یذیع في الأفاق

الطریق، یعرفها العجمي و العربي، البدوي و القروي، و إن المعاني مطروحة في «الجاحظو قول 

.3»إنما الشأن في إقامة الوزن و تخیر اللفظ 

م 03/06/2012موقف النقاد من قضیة الالتزام الخلفي في الشعر، :یونس ابراهیم أبو مصطفى -1

                                                   . www.alukah.net>literature­language.ه13/07/1433،

.المرجع السابقوائل بن یوسف العرییني، الفن للفن، -2

، صفحة 2012، 201قضیة اللفظ و المعنى، كلیة الآداب، جامعة أنبار عدد :م عادل هادي حمادي العبیدي.د.أ -3

202.
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و لئن كان بعض «:من النزعة الأخلاقیة في النقد تتجلى لوضوح في قولهإیلیا الحاويو نجد 

یب فان هذه المثالیین یرون أن الأدب هو وسیلة لتطویر النفس و تهذیب الخلق بالترهیب و الترغ

النزعة قد تعدم وظیفة الخلق في الأدب و تحوله عن غایاته الجمالیة، فلا یعود ثمة مبررا لوجوده و 

لا یعود له غرض خاص به، فالفن لیس تحویرا للواقع وفقا للمقتضیات الاجتماعیة و الأخلاقیة، و 

.1تصرفه عن غایتهإنما هو نزوع منه و انفعال بحقیقة دون أن یدع القیم الأخرى تقحمه و 

على عكس الوظیفة الإستمراریة و الأبدیة إذ یرى أنصار الوظیفة الجمالیة أنها تمنح النص 

.الایصالیة، النفعیة التي تجد و ترسم للنص إطار مغلق یقتصر في وظیفة معینة

:الموقف الأخر الأدب و الأخلاق - ج

إن الموقف یعتمد صلة قوة بین الأدب و الأخلاق  و یقر بأهمیة وجود الأخلاق في الأدب بل 

على الأدب أن یحتوي الأخلاق و أن یتقید بها  و هذا الموقف كان سائدا منذ القدم فتلمس ملامح 

ث نجده في فلسفته في ارتباط الشعر بالغایة الأخلاقیة و الدینیة حیأفلاطونالمعیار الأخلاقي عند 

یعید الشعر إلى دائرة الدین عندما عارض فكرة الخیال المتعلق بالفن الذي من شانه أن یروي 

.2تجارب الشهوة و الغضب و الرغبة و الألم بدل خنقها

فتقبل أفلاطون بعض الشعر الملحمي و الدیني الذي یمجد الأبطال و الإلهة و العظماء و قد 

ر و إن یطلع حراس الفضیلة على قصائده لكن الموقف العام اشترط عدم تعارض القصائد مع الخی

أنه طرد الشعراء من جمهوریته الفاضلة فعمل الشاعر كالمرآة التي تقدم صورة فوتوغرافیة حرفیة 

للواقع و بذلك فهو یقدم لنا صورة مزیفة إما أن تكون تلك الصورة بالزیادة أو النقصان فهو كاذب 

.90لبنان، ص ،نماذج من النقد الأدبي، دار الكتاب اللبنانیین:إیلیا الحاوي-1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الآداب و اللغات، قدیم والحدیث، المعیار الأخلاقي بین ال:نجیة بركات-2

.2012/2012قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أبي بلقاید تلمسان،
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مة أو فائدة لان ما تحتاجه هو الحقیقة الأصل و لیس السورة القائمة إذن فعمل الشاعر لیس له قی

.1على المحاكاة

أنه قد اتخذ منهج الوصف و الاستقراء "فن الشعر"في كتابة أرسطوو فیما و وصلنا من الناقد 

لنقل أحداث فعل الشعر في نفوس الملتقي بحیث یكمن هذا التأثیر أخلاقیا من خلال ما یمنحه من 

ع و إفادة و قد حدد أرسطو الوظیفة الشعریة التراجیدیة  التي رفضها أفلاطون فهي تنمي إمتا

عاطفتي الشفقة و الخوف و اعتبارها وسیلة التطهیر من كل العواطف المكبوتة، داخل النفس 

البشریة و ذلك عن طریق البكاء على الحوادث المحزنة أو السخریة  من الحوادث المضحكة 

بعد مشاهدتها، إذا كانت التراجیدیة تجعل الملتقي یشعر بالتفوق علیهم فإنها تثیر فنشعر بالراحة

.2فیها عاطفة الیقظة حتى یستعد لاستدراك الأخطاء و محاولة تصحیحها

ا بهم كل و میزته في الإفصاح ف إلى أفلاطون و أرسطو نجد الكثیر من الفلاسفة الذین تأثرو ض

تهم الدینیة و الأخلاقیة فاختلفت مذاهبهم منطلقاتهم الفلسفیة وخلفیاینت بذلك لجات النفس فتباخن ع

ماركس، كانط و سبینوزا، دافید هیوم، كارلو رؤیاهم و عصورهم و من هؤلاء نذكر الفیلسوف  

و غیرهم فتجد مثل في الأدب الانجلیزي في عصر فیكتوریا یؤمنون بأن الفن ردیكارت، سارت

و لم یحاول احد منهم أن یفقد قواعد الأخلاق أو یعمد على ینبغي له أن یخدم الأخلاق 

ضرورة أن یعوم الفن على أساس العقیدة الدینیة و الإخلاص و "رسكن "و قد رأى .... زعزعتها

.3الصدق و العدل

.06صفحة 503454:نظریة الأدب، توصف مقرر، رمز المقرر:أحمد عدواني. أ: انظر-1

  .06ص  المرجع السابق،،ملامحها من أثار الدراسیین العرب و الأجانبنظریة الموشح:یديزهرة بوز -1

  . 60ص ،المرجع السابقأصوله وتطبیقاته، النقد الأخلاقي، :نجوى صابر-3



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

44

على دعوة محاولة فصل الأدب عن المجتمع فقد قدموا مفهوما في أذهانهم الماركسیین كما عاب 

.1ى خدمة المجتمع الشیوعي فهو عمل أخلاقيبأن كل ما یعمل عل

فهم یرون أن الأدب في الحقیقة لیس شكل جمالي فارغا و إنما هو فكرة سامیة أو عاطفة نبیلة 

مجیدة بأسلوب جمالي مؤثر  و بمعنى أخر أن الأدب هو رؤیة فنیة تحاول الإمساك بقوام الحیاة و 

ان التقویل على الوظیفة الجمالیة للأدب و إنما تقدمه بأسلوب متمیز یعبر بسیر كلي و من هنا ف

.هو موقف متطرف یهدف إلى إفراغ الأدب من محتواه الإنساني یصبح نشاطا عابثا

وجه حملة ساخرة على هؤلاء الذي یحرصون قیمة الأدب في نواحیه الفنیة و یتفون سارتركما نجد 

.لفني و القیمةأن یكون الأدب تأثیرا أو هدف، فرفض الفصل بین الجمال ا

هناك صلة في «فقد ربط بین المذهب الفني و المذهب الخلقي حیث یقول توفیق الحكیمأما 

اعتقادي بین رجل الفن و رجل الدین، و ذلك أن الدین و الفن كلاهما یضيء من مشكلة واحدة، 

في ذلك القبس المملوء الذي یملأ قلب الإنسان بالراحة و الصفاء و الإیمان و أن مصدر الجمال 

بالجو الذي یغمر الإنسان عند اتصاله بالأثر الفني من اجل كان لابد أن في الفن هو ذلك الشعور

.یكون الدین قائم على قواعد الأخلاق

:لأحكام الأخلاقیة عند العربا - د

أما عند العرب فكانت الأحكام الأخلاقیة أحكام انطباعیة ذوقیة تأثیریة مبنیة على استنتاجات ذاتیة 

.2لا على فكر تحلیلي

.114، ص 1988فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، الناشر منشأ المعارف بالإسكندریة، :رجاء عید-1

دراسات في النقد الأدبي عند العرب من الجاهلیة حتى نهایة العصر الاموي، دیوان مطبوعات :عبد القادر هني-2

.18، ص 1995الجامعیة، الجزائر،
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بین الأدب و الأخلاق عند العرب علاقة وثیقة لان الأدب كان ما یتصل بهذه الحیاة و  فالعلاقة

التعبیر عنها بصورة أدبیة مناسبة و لیس هناك على وجه الخصوص فاهتم النقد الأدبي الجاهلي 

بالمعیار الأخلاقي من خلال الحكم بالصدق و الكذب في جودة الشعر و بفحش المعاني و شرفها 

نذكر أن رجل قال لزهیر أني سمعتك تقول :مجال الأخلاق في النقد الأدبي ومثال ذلك  و هذا هو

و أنت لا تكذب .و لا أنت لا تكذب في شعرك من أسامة إذ دعیت للنزال ولج في الذعر: لهرم 

»فتحها قط افتح مدینة وحده، و ما رأیت أسدإني رأیته«في شعرك فكیف أشجع من الأسد ؟ فقال 

لنفسه طریقا إلى الصدق وعدا عن -زهیر–فقد خرج «ابن رشیق القیرواني على هذا الخبر  فعلق 

كما نجد عمر بن الخطاب  رضي االله عنه معجبا بشعر زهیر لأسباب منها انه لا یمدح 1المبالغة

2الرجل الا بما فیه

نجوى صابر مواقف من الالتزام عند -2

:الموقف الدیني-1

شامل متكامل صحیح للكون والحیاة تصورمن  -أولا -الفنان  هیمتلكالالتزام بمایرتبط مفهوم 

الإنسان ب له معین إزاء الكون والحیاة و الإنسان، یوازیه انفتاح وجداني دائم و توفر نفسي لا ینضو 

علاقته بالعطاء الفني لا تقوم مطلقا على القسر...منسابا....عفویا...من بعد ذلك یجيء الالتزام

.لا تعترف أبدا بالمدرسیة أو الوعظیة أو المباشرة...و التكلف و الإكراه 

تصور لا یتحرك الفنان إلا على ضوئه، و بنوره و حسن :هذا إذن مفهوم الإسلام للالتزام الفني

بوع ذاك یبدو الفن الإسلامي كالینهذا و بین و ... منحه فرصة للوفاق مع كل شيءوجداني مفعم، ی

دار الكتب العلمیة، 1،  ط، تحقیق محمد قمیحة  1ج  العمدة في صناعة الشعر و نقده،:ابن رشیق القیرواني-12

  .81ص ،1983، بیروت 

.65، ص، المرجع السابقأصوله وتطبیقاتهالنقد الأخلاقي:نجوى صابر-23
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و بین هذا و ذاك ...القمر اللذین لا یكفان عن إرساء النورضب و كنور الشمس و الذي لا ین

و من ثم یجيء ...یفني للتناغم و التألق و الانسجام-حین–یتدفق الفن الإسلامي شعاعا وردیا 

الالتزام عجیبا فذا لم تشهده مذاهب الفن الأخرى و مدارسه التي دعت إلى الالتزام، لكنها سرعان 

ست الضغط الذي ینسجم و فطرة الكون و الإنسان، و إلا لأنها لم تشحن فنانیها بما یفتح ما مار 

.1وجدانهم على ما یحیط بهم من مخلوقات

:موقف القرآن الكریم-  أ

إن موقف القرآن الكریم من الشعر آیات كثیرة منها ما ینبغي عن القرآن الشعر و منها ما ینبغي 

و یقولون أننا «:بین افتراء الشعراء و زیف أقاویلهم نذكرعن الرسول بأنه شاعر و منها ما 

.3»و ما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون «:و كذلك قوله تعالى 2»لتاركوا ألهتنا لشاعر مجنون 

و الشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد یهیمون، و أنهم یقولون «و أیضا قوله تعالى 

ءامنوا وعملوا الصٌالحات و ذكروا االله كثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ،إلاٌ الٌذینمالا یفعلون

.4»وسیعلم الٌذین ظلموا أىٌ منقلب ینقلبون

:"صلى االله علیه وسلم"موقف الرسول- ب

كان موقفه متسق غایة الاتساق مع موقف القرآن الكریم فكان یسعى إلى نشر الدعوة الإسلامیة و 

"صلى االله علیه وسلم"ئ و أحكام القران فكان للرسول اس و تعلیم مبادتثبیت العقیدة في نفوس الن

مفهوم الالتزام في الأدب الإسلامي، :اخضر العرابي:نقلافي النقد الإسلامي المعاصر،:عماد الدین خلیل :انظر-1

السادس، ماي، ص مجلة الآداب و اللغات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، جامعة تلمسان الجزائر، العدد 

189­191.

  .36: ة، الأیلصافاةسورة ا-2

.41:الأیة :سورة الحاقة-3

.224­27:الأیة :سورة الشعراء-4
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موقف یرفض الشعر الذي فیه قبح و یتعارض مع ما جاء به القران كالهجاء المدقع و الشعر الذي 

لأن یمتلأ «:أنه قال "صلى االله علیه وسلم"ة في نفوس العرب، فقد روى عنهیغرس روح العصبی

.)وهو قول مرفوع(،1»جوف أحدكم قیحا حتى یریه خیر له من أم یمتلأ شعرا

الدنیا، شریف فیها منسي في الآخرة  خامل فیها  في كورذانه رجل م«:قوله عن امرئ القیس و

 علیه صلى االله"و موقف أخر یروون عنه قوله.2»یجيء یوم القیامة و معه لواء الشعراء إلى النار

.3»إن لمن الشعر لحكمة«:"وسلم

نت سعاد و قیل خلع بردته و سمیت بذلك البردة او كذلك عفوه عن كعب بن زهیر حین أنشده ب

لحسان بن »هجوه و روح القدس معككقوله أیضا في هجاء المشركین أوغیرها من الأحادیث

.4ثابت

فاستحسن الشعر الذي یتوافق و یدعو إلى مكارم الأخلاق التي تتفق مع تعالیم الدین و الرد على 

.المشركین و هجائهم

:موقف الخلفاء - ج

و موقف الكتاب، فقد كانوا "مصلى االله علیه و سل"موقف الخلفاء عن موقف الرسوللا یختلف 

الاسترواح به، و لكنهم حریصون كل الحرص إلیه ووي البصر بالشعر یحبون الاستماع جمیعا ذ

على تعالیم الإسلام، و یشعرون بمسؤولیة الحاكم في حمایة المجتمع الإسلامي الجدید من إثارة 

.41:الأیة :سورة الحاقة-1

.17المرجع السابق، ص النقد الأخلاقي في أصوله و تطبیقاته،:نجوى صابر-2

  .17ص  نفسهالمرجع،-3

  .17ص ،نفسهالمرجع-4
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حق و الثغرات القبلیة، أو الأخلاق الجاهلیة التي أبطلها الإسلام و یقبلون من الشعر ما وافق ال

.1أعلى من شأن القیم الأخلاقیة دون الإنقاص من الجودة الفنیة في صیاغة الشعر

االله عنه أنه كان یوصي بالشعر عمر الخطاب رضيمثال ممن ذكرتهم نجوى صابر نذكر و 

التشبب الفاضح و نهى من اشاد تجاه الإسلامي، كما منع الهجاء و العفیف الذي یسیر في الا

.2ین الأنصار و المشركینالنقائص التي كانت ب

بعد أن سمع فیه شهادة حسان "الزربقان بن بدر"خیر مثال عن ذلك أنه حبس الخطیئة لهجائه و 

.3بن ثابت

  يدموقف النقال - 2

.قسمت نجوى صابر آراءهم إلى ثلاث مواقف برأیه مستشهدة بشعراء عدة نحصر البعض بذكرهم

  :الفرقة الأولى-  أ

التي تقبل عن الشعر ما یتفق و روح الإسلام و تنزل به من درجته الفنیة إذ خرج «:تقول فیها

ي و ابن حزم، عبد القاهر الجرجاني، ابن وكیع، و نیمثلها ابن قتیبة، مسكویه البقلاعن ذلك، و 

.4ابن سام

الشعر الذي له ابن قتیبة في المقدمة ینتصر إلى الشعر الجید و المقصود من الشعر الجید هو 

واع ضرب ما منفعة و غایة أخلاقیة أو دینیة أو حكمة في القول و قد قسم الشعر إلى أربعة أن

.حسن لفظه و جاد معناه

  .22ص  ، المرجع السابق، أصوله وتطبیقاتهالنقد الأخلاقي:نجوى صابر-1

.25، ص نفسهالمرجع-2

.25، ص نفسهالمرجع-3

  .29ص المرجع نفسه، -4
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:الفرقة الثانیة- ب

مثل هذا الفرق هي ترى أن الدین ینبغي أن لا یكون مقیاسا على شاعریة القراء و قیمتهم الفنیة و یو 

أبو بن جعفر، أبو بكر محمد الصولي والقاضي الجرجاني و قدامةابن معتز وابن سلام الجمحي و 

.1منصور الثعالي

ابن سلام الجمحي الذي وقف موقف المؤرخ دون أن یظهر میله إلى جانب من الجوانب ففي 

قسیمه لطبقات الاتجاه الأخلاقي ول الشعراء لم یدخل في اعتباره عند تفحات تقسیماته و كتابة طبق

لى من شعراء الجاهلین رغم فحشه بدلیل وضعه لامرئ القیس في شعراء الطبقة الأو لا الدین و 

.2تعهرهو 

:الفرقة الثالثة - ج

وطریق الشعر إذا «:وهم الذین اختلف النظر عندهم عند التطبیق ویمثلهم الأصمعي فقد أثر عنه

والإسلام، فلما دخل أدخلته في باب الخیر لان، ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في الجاهلة 

حمزة وجعفر رضوان االله علیهما، "صلى االله علیه وسلم"شعره في باب الخیر من مراثي النبي

وغیرهم لأن شعره وطریق الشعر هو طریق الفحول مثل امرئ القیس وزهیر والنابغة من صفات 

فتخار فإن أدخلته الدیار والهجاء، والمدیح والتشبه بالنساء، ووصف الخمر والخیل، والحروب والإ

.»في باب الخیر لان

:كرة اللیونة والخیر في الشعریطرح الأصمعي ف

   .34ص ، المرجع السابق، أصوله وتطبیقاتهالنقد الأخلاقي:نجوى صابر-1

   34 ص ،نفسهالمرجع-2



ماهیة النقد الأخلاقي........................................الفصل الأول 

50

الخیر عند الأصمعي طلب الثواب الآخروي وما یتصل اتصالا وثیقا بالناحیة الدینیة 

ـ     1ویقابله حینئذ دنیاویة الشعر

:تمظهرات القیمة في النص الأدبي-5

:الشكل وتحول مفهوم القیمة-1

:تركز الشكلانیة الروسیة على مبدأین أساسین هما

Romanرومان جاكبسونلحضه :مبدأ الأولال Jakobon إن موضوع علم الأدب لیس »

و بذلك یحصر اهتمامهم في نطاق النص فهو یرى بأن موضوع الأدب هو 2»الأدب والفا الأدبیة

طاق خصائصه النوعیة و هو موضع اهتمام نالأدبیة بمعنى أن العمل الأدبي عبارة عن است

الشكلین الروس الرافضین المقاربات النفسیة أو الفلسفیة أو الاجتماعیة التي كانت في ذلك الوقت و 

.بي الروسيالتي سادت في النقد الأد

یتعلق بمفهوم الشكل فقد رفضوا رفضا باتا ما كانت تذهب إلیها لنظریة النقدیة :مبدأ الثانيال

التقلیدیة من أن الأثر الأدبي ثنائیة متقابلة الطرفین هي الشكل و المضمون و أكدوا أن الخطاب 

.3الأدبي یختلف عن غیره ببروز شكله الأدبي

ى خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهریة للأدب و فقد سعى الشكلانیین الروس إل

بحثوا عن عناصر بنیة النص الأدبي و نظام حركة هذه العناصر فرفض الشكلانیة هیمة النقد 

ي الذي ظل مسیطرا فترة عن الزمن على الأدب السوسیولوجي ذي البعد الایدولوجالاجتماعي

.43­42النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، ص :نجوى صابر-1

الشركة المغربیة لناشرین المتحدثین و ،ترجمة إبراهیم الخطیبنصوص الشكلانیین الروس،:نظریة  المنهج الشكلي-2

  .10ص ،1982بیروت شبكة الأبحاث العربیة،

   .10ص ،نفسهالمرجع-3
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الأدب لصالح البحث عن سیرة المؤلف و موقفه و الروسي فعكس حالة من الاغتراب عن النص

موقعه من الطبقات العاملة و بالفعل كان قد طغى منهج الواقعیة بأشكالها المختلفة حیث رأى 

أصحابه على أن الأدب حتى یكون أدبا یجب أن یخدم و یحلل و یساهم في معالجة الواقع 

بالعقیدة و الاتجاه إلى تأسیس تقالید و المعیشي إلى أن یسیطر على الأدب بعد ایدولوجي أشبه 

الحوار و إثارة جدل مهم بناء، و تقدم طروحات تقلیدیة تنطلق مزدوجة ألنسیة و جمالیة ساعیین 

حقلیهما اللغوي و الجمالي و معمقین الاهتمام بقراءة النص الأدبي من  في إلى تقلیص الهوة

.1معنىالداخل جاعلین القیمة الجمالیة قیمة مستقلة عن ال

Eienbaumبوریس ایخنباومو هذا ما أكده  Boris1886-1859  في نظریة المنهج الشكلي

(...)هو تلك الرغبة في الإبداع علم أدبي مستقل انطلاقا من الصفات الذاتیة للأدوات الأدبیة «

لقد طرحنا، و ما نزال نطرح كأكیدة أساسین مبدأ مفاده أن  على موضوع   العلم الأدبي أن یكون 

بمعنى إن الخطاب .2»ات الأدبیة التي تمیزها عن أیة مادة أخرىدراسة الخواص النوعیة للموضوع

ي الأدبي كالحدیث الیومي و الخطاب و غلبه خصائص داخلیة تمیزه مثله مثل الخطاب ال

.الاشهاري

اهتم الشكلانیین الروس بمقاربة النص الأدبي مقاربة محایثة بوصفه بنیة فنیة مغلقة و مكیفة 

خارجة عنها مما یتجاوز لفتها و یتصل بالذات المنتجة أو بسیاق بذاتها، لا تحیل على وقائع

إنتاجها و هذا لا یعني إنكار قیمتها بقدر ما یعني تحدید مجال انشغالهم النقدي و تمیزهم بین 

الخمیس ، 4رحیة المرحلة سالفنون المقسمجمیلةمجلة كلیة الفنون ال:الأمیر عباس فهدلي عبدع ینظر-1

23/12/2016.art.uobabylon.edu.iq>lecture.

عالم .ف الثرفيالمنص.مراجعة دتألیف مجموعة من الكتاب ترجمة د رضوان طاطا،:مدخل المناهج النقد العربي-2

.171­172، ص الكویت.المعرفة
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دراستهم و دراسات العلوم الإنسانیة و أهدافها و لعل مل یؤكد هذا الرأي لدیهم من انه لا یعرون 

إننا في دراستنا لا «ن النص اهتماما كبیرا و ذلك في قول بوریس ایخناوم الوقائع الخارجیة ع

تناول القضایا البیوغرافیة أو النفسیة المتعلقة بإبداع مؤكدین على أن هذه القضایا التي تبقى حد 

.»مهمة معقدة في الآن نفسه یجب أن یبحث عن مكانها في العلوم الأخرى

قییم النص بوصفه نصا لغویا و حسب و لكن المشكلة في و لعل الأهم لدى الشكلانین هو ت

أن قوام النص أو مضمونه و لا مؤشراته الخارجیة ما یمنح الأدب  اأو ر  طروحاتهم تكمن في انهم

هویته و إنما الصیاغة و طریقة تركیبه و دور اللغة فیه هو ما یجعل من الأدب أدبا، فالأدب في 

وفة فهو استخدام خاص للغة الذي یحقق الوظیفة الجمالیة نظرهم یستخدم اللغة بطرائق غیر مأل

.1فیغدوا الأدب بهذا الفهم نوع من الكتابة التي تمثل عنقا منظما یتركب بحق الكلام العادي

إن الأدب یحول اللغة الاعتیادیة و یثددها و یتحرف «رومان جاكبسونكما یقول الناقد الروسي 

لذا فان انجح الأشیاء في معالجة الأدب هو علم اللغة كونه بصورة منظمة عن الكلام الیومي و 

فاسعوا إلى 2»قادر على تحدید هذه الانحرافات التي یحدثها الأدب في اللغة التي یستخدمها

الكشف عن العمل الأدبي من خلال البحث في البنیة الأسلوبیة و الإیقاعیة و الصوتیة في الأثر 

لذا اهتم .یة التي تبرر الجمالیة وفنیة العمل الأدبي الإبداعيالأدبي و غیرها من البنى الداخل

الشكلانیون بالوزن و النواحي الصوتیة و ما إلى ذلك من جوانب شكلیة متعلقة اللغویة التي تتكون 

فهم یرون أن المضمون الذي یقدمه .منها العمل الأدبي في مقابل إهمالهم المضمون و المحتوى

  .11ص ،1997،دمشق،تأث دیب منشورات وزارة الثقافة، ترجمةیجلتوننظریة الأدب تیري ا-1

»سلسلة كتابات نقدیة«ان الهیئة العامة لتصور الثقافة خأحمد :، ترجمة)مقدمة في نظریة الآداب(:لیتونجتیري ای-2

تطبیقا  أو انقل عن مدونة النافذ و الباحث وائل العجمي التنفیذ الأدبي تنظیر ،13ص  1991سمتمبر ة، ، القاهر 11رقم 

.ربيو تواصلا مع القارئ الع
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همیة بالنسبة إلى إنشاء الشعر فالمضمون لیس أكثر من مجرد دافع للعمل العمل الأدبي لیس ذا أ

.1الأدبي، والنواحي الشكلیة التي ینشئها المؤلف فیه

كما أولوا العنایة لمجموعة من القضایا الأدبیة مثل الانسجام و الوحدة و الأخلیة و كل ما یتصل 

.ز دوره في تحدید دلالات النصبالتركیب اللغوي الشعري  الخلاق و طرائق  تشكل الرمو 

:بناء النص وتشكل مفهوم القیمة-2

روف و تودنشأت البنیویة في فرنسا في منتصف الستینات من القرن العشرین عندما ترجم  

ترفض البنیویة تدخل .أعمال الشكل بین الروس إلى الفرنسیة فأصبحت أحد مصادرا لبنیویة

مؤلف أو موت الإنسان فالمنهج ببإعلانلى بنیة النص و تطورت النزعة المؤلف أو تأثیر حیاته ع

صاحب النفوذ فیه، یرفض المؤلف هو منبع المعنى في النص و البنیوي یرفض النظرة التي ترى أن 

المدح و كل به هو استخدام ذكر فلم یقم بعمل یستحق الثناء و ذلك و یؤكد أن الكاتب لا دور له ی

ام للناس و أنه عندما أنشأ النص أنشاه على طریقة من سبقه فلم یأت بجدید اللغة التي هي ملك ع

بل قلد من سبقه في هذا الفن فالمؤلف عندهم لا هو بمبدع و لا بعبقري و إنما هو مستخدم اللغة 

صلة موت المؤلف بالنص الذي "بارت نرولا "لم یبتدعها و إنما ورثها مثلما ورثها غیره و یؤكد 

أكثر من مستوى، فهو یرى أنه حالما تبدأ الكتابة یؤخذ لموت المؤلف بمعنى أن عملیة خلقه على 

.الكتابة هي عملیة آلیة لا تعبر عن مقصدیة المؤلف

و هي لا تستند إلى شخص :إن عملیة القول و إصدار العبارات هي عملیة فارغة في مجموعها 

همت فیه أیاد و منابع ثقافیة متنوعة، انحدرت بذاته، و إنما هي نتائج متعدد المنابع و الأصول سا

و هذا یعني أن النص یولد هكذا و أنه أشبه بلغة میتة تربست .منها دفعة واحدة و بطریقة معقدة

.14،صالسابقمرجع ،)مقدمة في نظریة الآداب(:تیري إجلیتون-1
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فیها مجموعة من الاقتباسات لتكون في الأخیر نسیجا من العلامات الصماء التي تحمل أهواء و 

.1امت عبارة عن كتابةلا مزاجا ذاتیا، و لا رؤیة أو معتقدا ما د

مقولة عاجزة أحادیة و عاجزة و هذا ما أوجد مبدأ "رولات بارت"فى على أحد أن رؤیة خو لا ی

التركیز على سلطة القارئ و سلطة النص بهدف إلغاء دور المؤلف فالمقصود بسلطة القارئ عند 

.البنیویة

ء ىالنص و افترضت في هذا القار أن البنیویة تفترض قارئا مثالیا یمتلك القدرة على فك مغالق

أن یكون بلا دولة أو طبقة، أو جنس متحرر من أیة خصائص .المثالي  عدا الكفاءة العالیة

و هذا القارئ لیس نادرا فقط كما یقول البنیویین ...أو افتراضات ثقافیة مقیدة)اثنیة(أقوامیة 

فحتى لیفي شتراوس كما یقول أنفسهم، و لكن یستحي أن یكون موجودا في كثیر من النصوص،

.2ایغلتون لا یستطیع قراءة النصوص بمثل هذه القدرة

إن النص مغلق و نهائي، ینتهي بمجرد أن یفرغ مؤلفه من كتابته فلا شيء یضاف إلیه بعد ذلك و 

لا یحمل بشيء لم یحمله عند مرحلته تكوینیة، و لا یقول بما لیس فیه، فأن تفسیره واحدا كذلك 

و نهائي، و لكن هذا الانغلاق لا یعني لا یحتمل إلا تفسیرا واحدا بل معناه أنه بعد الانتهاء مغلق 

متلقیه كذلك، و یحال كل شيء إلیه لا إلى  و من تألیفه ینغلق مع نفسه فیصبح مستقل عن مبدعه

غیره من مؤلف و متلقي أو ملابسات خارجیة من أي نوع، و لكنه على هذا الانغلاق المتحدث 

متعدد الدلالات یحتمل أكثر من تفسیر فهو لیس أحادي المعنى، بل هو متنوع غني، متاح –عنه 

.140، ص المرجع السابقالأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، مناهج النقد:ولید قصاب-1

.141المرجع نفسه، ص -2
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للكثیر من التفسیر و التأویل و لكنها تنبع جمیعا من النص، فالنص هو صاحب السلطان علیه 

.1مدار أي تأویل

ا لما خارجه حیث ركزت أغلب الاتجاهات البنیویة على العلاء من سلطة النص و لم یعر اهتمام

على عكس الاتجاه ألتفكیكي و التشریحي الذي أعلى من سلطة القراءة و القارئ مع التأكید على 

تفسیر شخصیة، كما لا سبیل إلى إیجاد و نفي إمكانیة تحقیق قراءة موضعیة لأن القراءة هي تجربة

.2واحد لأي نص و سیظل النص یقبل تفسیرات مختلفة و متعددة بعدد مرات قراءته

أما سلطة النص فهي من أبرز المبادئ التي قامت علیها البنیویة هو مبدأ أن الأدب نص مادي 

.3تلم مغلق على نفسه

منتظمة و هو مكتف بنفسه، غیر محتاج عالم مستقل بذاته، له بنیة متماسكة،:بمعنى أن النص 

ملابسات التاریخیة ف، ولا من الإلى شيء من خارجه لفهمه و التعامل معه لا من سیرة المؤل

.4غیرها، لا شيء یفرض علیه من الخارجعیة و الإیدیولوجیات و العقائد و الاجتماو 

، إذ إن البنیویین لا یعترفون بالبعد التاریخي أو التطور للأدب:كما یؤكد كیزویل في كتابه البنیویة

لا صلة لما بخارجه الدلالات التي تتولد في النص و تعیش فیه و یرون بأنه نظام من الرموز و 

لهذا یعدون أیة دراسة ذات منظور تطوري أو تعاقبي معوقه لجهود الناقد الراغب في اكتشاف 

.142-141، ص الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، مناهج النقدولید قصاب ،-1

م، 1983بیروت، لبنان، دار الطبیعة،،3، طالبنیویة فلسفة موت المؤلف، ترجمة جورج طرابشي:روجیه غارودي-2

  .43ص 

.45، ص1985للنشر، تونس، قراءات في منهج الدراسات الأدبیة، سراش :واد حسین-3

.14­13، ص الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیةمناهج النقدولید قصاب، -4
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یرى أن مهمة الناقد هي تقدیم معنى الأبنیة التي ینطوي علیها العمل الأدبي فرولات بارت مثلا

.1للعمل الأدبي

ب حیث تهدف إلى تحقیق المتعة الحسیة حیث دافعت البنیویة على الوظیفة الجمالیة الخالصة للأد

مركزة على فراغ الشكل الأدبي و غیاب قصدیة المبدع ذلك إن الكاتب لا یفكر إلا في كیفیة 

".رولان بارت "الكتابة و ما ینتجه لیست إلا علامات فارغة على الناقد مهمة إملائها كما یقول 

ي الواحد و تتجدد معطیاته الإشارة، و بتجدد و بتحدید الملتقي للبنیة تتعدد تفسیرات للنص الأدب«

القراءات و تعددها، و غالبا ما یحدد القارئ الرموز و إشارات النص من قراءاته له، إلا أنه لا 

سبیل لوجود قراءة موضوعیة و لا تفسیر واحد لأي نص أدبي و سیظل النص یقبل تفسیرات 

ئ یفسر دلالات البنیة المغلقة و یفك رموزها متعددة ما دام مستقل عن ظروفه الخارجیة، أن القار 

لإعادة بنائها، بلغة واصفة تختلف من قارئ لأخر لكونها تستمد دلالاتها من نسیج العلاقات 

.2»اللغویة للنص الأدبي لا من السیاقات الخارجیة

معادلا عندئذ یمكن على نحوها أن یعد التحلیل البنیوي... «: في قوله" جان ماري"و هذا ما أكده 

.3»بحثا لمل یسمیه الأمریكیون  بالقراءة المحكمة 

حد ذاته والناقد وفي الأخیر نستنتج أن سلطة النص تبدأ دائما منه و تنتهي به، و كأنه غایة في «

 القراءةیف شيء من عنده أو یعید إنتاجه و بقدراته الداخلیة، لا یحق له أن یضمحكوم بالنص و 

.190، ص1985بغداد، ،1عنصر البنیویة من لفي شتراوس إلى فوكو، ترجمة جابر عصفور، ط:كیزویل ادیت -1

سانیات، تخصص ل، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،البنیویة في النقد الأدبي الحدیثاثر الدراسات :أمال بناصر-2

.11م، ص 2013-2014تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقاید

  .359ص  ،1972میخائیل ابراهیم مخول، دمشق، :جان ماري أوزیاس و آخرون، ترجمة:البنیویة -3
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تنطلق من النص فتقدر على فك -هو تعدد جائز كما عرفتو  -دتالصحیحة لهذا النص مما تعد

.1»أسراره المختلفة 

تركز فقط على نسان و كل ما هو مرجعي و واقعي و و تاریخ الإي الخارجصفالمنهجیة البنیویة تق

ما هو لغوي و تقرأ الأنساق الداخلیة للنص دون الانفتاح على الظروف السیاقیة الخارجیة التي 

عملیة إنتاج النص و بذلك تتعارض المنهجیة البنیویة مع المناهج الخارجیة كالمنهج ساهمت في

ي و تقوم البنیویة على النفسي و المنهج الاجتماعي و المنهج التاریخي و المنهج البنیوي التكوین

.وظیفة اجتماعیة و وظیفة جمالیة:ه الأخیرة ترى أن للفن وظیفتین هماذفكرة أن ه

إنعكاس للواقع في النص الأدبيالقیمة ك-3

غدت الواقعیة مجموعة جدیدة من القیم المعرفیة و الاجتماعیة على تحریر الإنسان من القیم 

اللاهوتیة، و إحلال الواقع الموضوعي المادي كمرجع وحید الإنسان یستمد منه قیمه و تصوراته و 

للتاریخ وفق القانون العلمي القادر هو إعادة الاعتبار إلى العقل كقیمة علیا و جعل الإنسان صانعا

2.على اكتشافه في الواقع المادي المحسوس

فالواقعیة تسعى إلى تصویر الواقع و كشف أسراره و إظهار «:بقولهمحمد مدورو هذا ما یؤكد 

و أن الواقع هنا لا یشترط الأمانة في النسخ بل یشترط فیه ما یسمى بالصدق 3»خفایاه و تفسیره

4»الفني و بهذا یتحول الكاتب إلى فنان مبدع لا مجرد آلة للنسخ

.142، ص الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة، مناهج النقد:ولید قصاب-1

، الساعة 27/08/1439الواقعیة، شبكة الالوكة، أحر تحدیث للشبكة بتاریخ :جمیلة بن محمد الجوقان-2

16:05.www.alujkah.com.culture>fadat18.

  .93ص  ،عالأدب و مذاهبه، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزی:محمد مدور-2

الساعة 09/09/1439شبكة الألوكة، أخر تحدیث للشبكة خصائص المذهب الواقعي، :دار قحطان بیر-3

10:43.www.alukah.net>literature­language.
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فمبادئ الواقعیة متجلیة بالطریقة فنیة فهي تصویر صادق للشخصیة النموذجیة لحیراتهم  و قد حدد 

إن الواقعیة هي تجسید فني للحقیقة الحیاة للظاهرة الواقع،سیمة الشكل الفني للواقعیة في تعمیمها

.في أشكل الحیاة الواقعة ذاتها

لان الأدباء أبناء بیئتهم منها ینهلون و یتناولون و یعرفون منها استجاباتهم و الواقع هو مصدر 

تأثیر و إلهامهم و إبداعهم فالأدب هو مشروط بالظروف اجتماعیة و علاقة الأدب بالواقع علاقة 

إن الأدب ظاهرة اجتماعیة «على اجتماعیة الظاهرة أدبیة، و یقول »دوركایم«تأثر و هذا ما أكده 

و انه إنتاج نسبي یخضع لظروف الزمان والمكان و هو عمل له أصول خاصة به و له مدارسه و 

را یعجب به لا یبني على مخاطر العبقریة الفردیة و هو اجتماعي أیضا من ناحیة أنه یتطلب جمهو 

.1»و یقدره 

العمل الأدبي الذي هو انعكاس للواقع الذي یعیشون فیه و بذلك یلقي المجتمع  افالأدباء منتجو 

بظلاله على سیرورة العملیة الإبداعیة، بل و یواجه مساراتها الممكنة في كثیر من الأحیان فلا أدب 

تمعه الذي یكتشف من خلال ب مجلكل أدتمع بدون أدب، فلكل مجتمع أدبه و لا مجو  بدون مجتمع

.2روایاته الشفاهیةنصوصه و 

یضرب لنا طه حسین مثالا یؤكد فیه كون الأدب صورة الحیاة المجتمع و حیاة الناس داخل إطار و 

ما دام الأدب صورة للحیاة الناس، و « ذلك من الأدب الأوروبي قائلا ل« الاجتماعي فیختار مثلا

هلع حین ل، ثم صور ما ملا للناس من روع و الحربین أثار هذا كفقد صور الأدب الأوروبي بین 

.http//M.ahewer.orgعلیها، الحوار المتمدنمالها و ما ..,نظریة الانعكاس:إبراهیم الحجاج -1 .

//http.موبایل،مقدمة في سوسیولوجي الأدب، الحوار المتمدن:عبد الرحیم العطري-2 ahewer.org.
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الأدب «تتابعت نذر الحرب الثانیة فنشأ الأدب المظلم الذي سماه الأوربیون في ذلك الوقت 

.1»الأسود

  .84ص  لمرجع السابق،الالتزام في النقد الأدبي، افلسفة :یدرجاء ع-1
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الثانيالفصل 

دراسة تطبیقیة لروایة موسم الھجرة إلى الشمال لطیب 

.صالح



دراسة تطبیقیة لروایة موسم الهجرة إلى الشمال.........................الفصل الثاني 

62

:تمهید

نعطي لمحة سریعة عن حیاة الطیب صالح و أهم موسم الهجرة إلى الشمالفي تحلیل روایة"

".أعماله
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:نبذة عن حیاة الطیب صالح-1

أدیب -اد على تسمیتهكما جرت العادة عند بعض النق–صالح أو عبقري الروایة العربیة یبالط

مروى شمال إقلیمم في  1929ولد عام  ،سمه الكامل الطیب محمد صالح أحمدإ من السودان

مستشفیات العاصمة البریطانیة لندن التي أقام فیها في إحدىالسودان بقریة الدبة، توفي في 

ه، عاش مطلع حیاته 1430صفر 23الموافق ل 2009فبرایر /شباط16لیلة الأربعاء 

دراسته فحصل من جامعتها لإكمالالخرطوم  إلىفي شبابه انتقل وطفولته في ذلك الإقلیم، و 

 إلىغیر تخصصه انجلترا حیث واصل دراسته، و  إلىدرجة البكالوریوس في العلوم، سافر  على

عكس ما دراسة الشؤون الدولیة السیاسیة، بدأت علاقة الطیب صالح مع الكتابة في وقت مبكر 

ستنشر لاحقا "نخلة على الجدول"، بعنوان 1953هو رائج، إذ كتب أول قصة قصیرة عام 

أكثر  إلى، كتب العدید من الروایات التي ترجمت "دومة و دحامة"یة ضمن المجموعة القصص

"زضو البیت"و " مریود"و " لزینعرس ا"و" الشمال إلىموسم الهجرة : "هي من ثلاثین لغة، و 

"الشمال إلىموسم الهجرة "تعتبر روایة ".منسى انسان نادر على طریقه"و" دومة و دحامة"و

قد حصلت على العدید من الجوائز، قد نشرت لأول مرة العالم، و ایة في واحد من أفضل مائة رو 

.1"عبقري الروایة العربیة"تم تتویجه ك ت من القرن العشرین في بیروت، و في أواخر الستینا

1
ش أیلول 1391إضاءات نقدیة، السنة الثانیة، العدد السابق،خریف، :مریم أكبري أبادي ، دلالة المكان في روایة موسم الھجرة الى الشمال، مجلة -

.م2012
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حركة الشخصیات وفضاء الروایة-2

:ملخص الروایة-1

السودان :الشمال لكاتب طیب صالح في بلدین اثنین هما إلىتدور أحداث روایة موسم الهجرة 

انجلترا التي هي أخرى سماه طیب صالح و  ،یفضل أن یسمیه طیب صالح الجنوبأو كما 

.الشمال

ب دورا كبیرا و فعالا في الذي یلعالراويهو عودة و  ،ألایستهل الكاتب روایته بحدث عظیم

حتى ضواحي السودان، و إحدىیر مجرى حیاة سكان أهل القریة النائیة الواقعة في غتتحریك و 

أسرار لشخصیة محوریة و أساسیة في الروایة، عاد الراوي ن له الفضل في كشف عن خبایا و كا

انجلترا لغرض الدراسة، من  إلىهذه القریة بعدة مدة غیاب دامت سبعة سنوات سافر فیها  إلى

محددا بل كان  وأسم معین إلم یمنح لها طیب صالح ه الشخصیة التي ذو هألال هذا الراوي خ

ة فیصف عرف عن سكان القریتأخر، ن إلىوت یتحدث في الحین صعن  عبارةفي الروایة 

تقالیدهم، أفكارهم دیانتهم المتمثلة في  وط حیاتهم، و عاداتهم منوصفا دقیقا لأحوالهم، و 

مصطفى سعید الحقیقي غیر مصطفى سعید الذي معرفة  إلىكما تقودنا الشخصیة .الإسلام

فبعد عودة الراوي لاحظ وجود شخص غریب في تلك القریة كونه یعرفهم .تعرفه أهل القریة

كلهم كان في استقبال لحظة عودته من الخارج تساءل الراوي عنه فأجابه الوالد إجابة مختصرة 

.»، هذا مصطفىأبيو قال «

المغتربین من أبناء البلد عاد؟هل هو أحدمصطفى من؟ 

شترى مزرعة و إد لكنه غریب جاء منذ خمسة أعوام مصطفى لیس من أهل البل إنقال أبي و 

1»رجل في حاله لا یعلمون عنه الكثیر...بنى بیتا و تزوج بنت محمود

مضى الراوي في حیاته و كل شيء على ما یرام یقضیها في زیارات أقارب و تعازي و غیر 

مع مصطفى سعید، حتى جاء التي یقوم بها في حیاته و كانت له لقاءات عدة من الأشیاءذلك 

1
.102،  ص1981دار العودة، بیروت، 13طیب الصالح، موسم الھجرة إلى الشمال، ط ،-



دراسة تطبیقیة لروایة موسم الهجرة إلى الشمال.....................الفصل الثاني 

65

أین دعاه محجوب لمجلس شراب و كان مصطفى سعید حاضرا ناوله محجوب ،وعودالیوم الم

نجلیزیا فتعجب الراوي لذلك إأین بدأ یقرأ شعرا ،رى حتى السكركأس من الخمر واحد تلوى أخ

 ةنظر نظر إلي »؟ الذي تقول ؟ ما هذا الذي تقولما هذا «قائلا و صاح في وجهه أمر

و دفعني بعنف .حتقار والضیقلكن لعلها كانت خلیط من الإأصفهاجامدة، لا أدري كیف 

و خرج من الغرفة في خطوات ثابتة، مرفوع الرأس، كأنه شيء واقفا،بیده، ثم هب 

.1»....میكانیكي

ستفسار أو یتواجد مصطفى سعید طالبا منه الإالحقل أین إلىالراوي  تجهاو في الیوم الموالي 

من الواضح أنك «یتضح ذلك في قول الراوي -مصطفى سعید–حقیقته هو رىبأححقیقة أو 

حاول مصطفى سعید أن یراوغه »من الخیر أن تقول لي الحقیقةا تزعممغیرخرآشخص 

منزله أین یكشف فیها مصطفى سعید للراوي جمیع أوراقه  إلىبالكلام لكنه ریثما استسلم و دعاه 

.عرف على مصطفى سعید الحقیقيتن خلال ذلك لقاء نو مستودع أسراره له و م

موسم الهجرة إلى الشمال شخصیة رئیسیة و محوریة یقدمها لنا في روایة-مصطفى سعید-

یولد ببضعة أشهر و أمه التي الراوي بعد ذلك اللقاء ولد بخرطوم، كان یتیم الأب توفي قبل أن

لعلني كنت مخلوقا غریبا <<كانت كأنها شخص غریب جمعتني به الظروف صدفة في الطریق،

.2»أو لعلى أمي كانت غریبة

 اأنو و یتجلى ذلك مثلا سعید نفسه  بصحراء الضمأمصطفىف في الكثیر من أحیان ما یصو 

أجمل صطفى سعید یختار ما ألذ وأشهى و مفكان .  3»متاهة الرغائب الجنونیةأ،لضمصحراء ا

في غرامهبالهدایا و كلام العذب و یتوعد بزواج منهن حتى یقعن بإغوائهننساء انجلترا یقوم 

یثأر بأنهأفعاله ر معه و كان یبر مأسویةنهایة امرأةیتركهن و لكل هن الجنس و ثم یمارس مع

التي كانت له تأثیر وقع یحول غرفتهلشعبه، كان نجلیز وشفقة المستعمر و غزو الإ لبده من

1
.18ص طیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،-

2
.23المرجع نفسھ، ص -
3

.41المرجع نفسھ،-
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ل لفحتها رائحة الصند...«:هو الذي یقولتي یدخلن الغرفة و اللوا النساءنفسیة  ىسحري عل

1»بعبیر لم تكن تعلم أنه عبیر قاتلالمحروق و الند، فامتلأت رئتها 

أكذوبة، بنیتها عن عمد أكذوبة و في لندن أدخلتها بیتي، وكر الأكاذیب الفادحة، التي «

 ىابات النخل علغو الصور و الرسوم لنوسالأب ووریش النعام و تماثیل العاج دل و الند الصن

شطان النیل، قوارب على صفحة الماء أشرعتها كأجنحة الحمام، و شموس تغرب على جبال 

لرمل على حدود الیمن، أشجار ، و قوافل من الجمال تحب السیر على الكثبان االأحمرالبحر 

شلك، حقول الموز و البن دي في كردفان و فتیات عاریات من قبائل الزاندي و النویر و البلالت

مكتوبة  لأغلفةالعربیة المزخرفة ستواء، و المعابد القدیمة في منظمة النوبة، الكتبفي خط الإ

، و بالخط الكوفي المنمق السجاجید العجمیة و الستائر الوردیة، و المرایا الكبیرة على الجدران

.2»الأركانالملونة في الأضواء

غیر ذلكو  3»المرآةالند، و وقفت وقتا تضحك لخیالها في دوختها رائحة الصندل المحروق و «

.النساء علىرقة غهذه ال تأثیرمن المواضع التي یصف فیها 

مصطفى سعید  أن إلا 4»إخوةلم یكن لي «تضح ذلك في قوله ویالوحید في العائلة بنالإكان و 

لك ذیوضح و   شيء أي هستهویایفكان لا  الأطفالختلاف عن باقي كان یحس بنوع من الإ

قصد أنني لست كبقیة الأطفال في سني، أكنت أحس أنني مختلف، منذ صغريإننيلا «قوله ب

لم لما یتألم أثنى علي المدرس في الفصل، لا أتأ إذضربت، لا أفرح  إذبكي أبشيء لا أتأثرلا 

مكور من المطاط، تلقیه في الماء فلا یبتل، ترمیه على الأرض شيءله الباقون، كنت مثل 

.5»فیقفز

1
.46، صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال --

2
.147المرجع نفسھ، ص-

3
.38المرجع نفسھ، ص-

4
.23صالمرجع نفسھ،-

5
.24، صالمرجع نفسھ-
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لتحاق لإا إرادتهسعید نقطة تحول في حیاته و المتمثلة في اتخاذه قرار بمحض  ىمصطفیذكر

كنت «تعرف على رجل ساعده في ذلك بد حدیث دار بینهما  أنبتدائیة بعدما الإبالمدرسة 

زي رسمي، و وقف فوقنا جرى ألعب مع الصبیة خارج دارنا، فجاء رجل على فرس، في 

سمي فأخبرته قال كم عمرك، إسألني عن الرجل فوقه،  إلى الفرس و إلىنظر أو بقیت الصبیة

له و ما هي المدرسة ؟ فقال قلت  ؟ هل تحب أن تتعلم في المدرسة «لي  فقلت لا ادري، قال

النیل، یدق الجرس و تدخل الفصل شاطئاء جمیل من الحجر وسط حدیقة كبیرة على نب: لي 

أولكان تلمیذ متفوق في دراسته وكان 1»...تعلم القراءة و الكتابة و الحسابت و مع التلامیذ

أول سوداني یتزوج  و دراسته،ستكماللاالقاهرة ثم انجلترا  إلىسوداني یرسل في بعثة علمیة 

إنساناقتصاد في جامعة لندن و في اللیل كان في الإ محاضراكان یعمل أستاذا أوروبیة ةمرأإب

و یتجلى ذلكأنانیامتوحشا و همجیا و 

حیاته كلها على نصبتإ أنانيرجل«هفنر في قوله آرثرفي وصف المدعي العمومي سیر

.2»طلبة اللذة

لبلاده بأثركان  3»جئتكم غازیا«ة بمثابة ساحة ثأر لبلده، و هو الذي یقول فر غفكانت تلك ال

ى معرفة بمصطفى عل من خلال تلاعب بنساء انجلیزیات هذا ما یؤكد أحد الوزراء الذي كان

.4»ي...ب إفریقیاسیحرر «بأنهسعید فكان هذا الأخیر أستاذه أخبره مصطفى سعید 

مرات فتارة یصفها  دةعید یذكرها عن كبیر عند مصطفى سأرقة لها قیمة و شغهذه ال تكان

غرفة نومي «أخرى یصفها  ةو مر 5»غرفة نومي كانت مقبرة تطل على الحدیقة «بالمقبرة 

غرفة نومي  «:وفي موضع یقول عنها، 6»، فراشي كان قطعة من الجحیمبصارت ساحة حر 

.7»ینبوع حزن، جرثوم مرض فتاك

1
.24صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،-

2
.36المرجع نفسھ، ص-

3
.63صالمرجع نفسھ،-

4
.122المرجع نفسھ، ص-

5
.24المرجع نفسھ، ص-

6
38، صالمرجع نفسھ-

7
.37المرجع نفسھ، ص-
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غرفة نومي كانت مثل غرفة عملیات في «:یقول فیهویوردها في موضع آخر بتشبیه

.1»مستشفى

خلال قراءته  القارئتخیل یسرد مصطفى سعید مغامراته التي عرفها مع نساء الانجلیز التي 

قصائدهالجاهلي الذي یسرد لنا في أشعاره و مغامرات امرؤ القیس الشاعر العربي  إلىروایة 

.مغامرته مع نساء

ه الملیئة ذبالحقیقة لراوي أن ینهي حیاته هعترافهإبعد في الختام یختار مصطفى سعید 

و من یقول إرادتهنتحر بمحو إضفاف النیل فهناك من یقول بأنه و فریدة من نوعها علىبإثارة

و  حسنةبزوجتهبالإعتناء  هصیو یالنهر قد جرفه و لم یتمكن من نجاة، تاركا وصیة للراوي  أن

.ولدیه

شخصیات التي وردت في الروایة-2

.ود الریس

، ثم أخذ یمسح بیده الإبرةطرفهما كحد ...شاربین مقوسین« له  أنیرده الراوي بالوصف 

ن اللحیة شيء صناعي أوجهه كلون الجلد المدبوغ فكتلبس التي البیضاءلحیته الغزیرة لیسرى

 أهمصارخا یبرز  إطارو یختلط بیاض اللحیة دون مشقة العمة الكبیرة، مقیما .ألصق بالوجه

سیم، و ود الریس یستعمل الكحل العینین الجمیلتین الذكیتین، و الأنف المرهق الو :معالم الوجه 

یثبت رجولته من  أنكان رجلا یحب النساء و متعدد الزوجات یحب 2»رعا بأن الكحل سنةذمت

كان دائما یجد أعذار .بها و یجاهر بها أیضاناس بل یفتخر الخلال علاقته لا یخفیها عن 

اد بها من حجته الرابعة قال أنه ، و یذكر حین سئل عن امرأة نیجریا عأخرىلكي یتزوج لمرة 

1
.35صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.82صالمرجع نفسھ،-
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سودان و جدة و تصادق معها، و لكن الرجل توفي ین بورجتمع بها و تزوجها في السفینة بإ

:في مكة یوم الوقوف على عرفات، و قال له و هو یختصر 

.1»و لم یجد خیرا من زواجهاأوصیك بزوجتي خیرا «

طیب یحب إنسانحب الضحك و یر نساء كان صفات عدة غیر كونه ز كما ذكر الراوي ب

التي ترفضه و یموت الزواج بحسنة أرملة مصطفى سعید، و في الأخیر یطلب ود رایسالخیر

یقتل من طرف امرأة بعشر طعنات بالخنجر على تراجیدیاعلى یدها فكانت نهایة هذه شخصیة 

.الجسم

النسوان و البنون زینة الحیاة :و قال في كتابه العزیز«:ایسر یقول ود أخرو في موضع 

»المال و البنون «لم یقل النسوان و البنون، و لكنه قال  القرآنو قلت لود الریس أن »الدنیا 

.2»مهما یكن لا توجد لذة أعظم من لذة النكاح«فقال 

.بنت المجدوب

ل و اتزوجت ثمانیة رج3»لها صوت رجالي المبحوح من كثرة التدخین «كما یصفها الراوي 

.كان المحبب لقلبها الذيماتوا كلهم و یذكر منهم ود البشیر 

وهي تقارب الآن إلىكانت امرأة طویلة لونها فاحم مثل القطیفة السوداء، ما یزال فیها «

لسماع و قد كانت مشهورة في البلد، یتسابق الرجال و النساء على السواء.السبعین بقایا جمال

تحلف بالطلاق وكانت تدخن السجایر وتشرب الخمر و .حدیثها لما فیه من جرأة وعدم تحرج

من البنات اشتهرن بجمالهن وعدم تحرجهن كان لها ولد وحید، و عدد لا یحصى.4»رجلكأنها 

.5في الحدیث، مثل أمهن

.محجوب

1
.83صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.82المرجع نفسھ، ص-

3
.79صالمرجع نفسھ،-

4
.80ص،المرجع نفسھ -

5
.80المرجع نفسھ، ص-
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فهو « ائف في هذا الشأن یقول عنه الراوي للراوي یعمل في المزارع و له وظصدیق الطفولة 

لجنة المشروع هو عضو فيالزراعي، و الجمعیة التعاونیة، و الیوم رئیس اللجنة المشروع 

هو على رأس كل لجنة الشفخانة التي كادت تتم، و الزراعي و الجمعیة التعاونیة وهو عضو في

فع الظلامات، و حین جاء الاستقلال أصبح محجوب من ر مركز المدیریة ل إلىو قد یقوم 

.1»زعماء الحزب الوطني الاشتراكي الدیمقراطي في البلاد

له همومه أو لیشاوره في أمور معینة نذكر مثلا حین لجا لیشتكي اءسو إلیهكثیر ما یلجأ الراوي 

الحدیث عن أمور البلد و سیاسة التي هي من حسنة أولیخبره بقرار ود رایس  بزواجإلیه

.مواضیع خصبة یحب مجدوب الحدیث فیها

.غرینوهشیلا

ضواحي هلقرویون من أهلهاسم حلوة الحدیث، بخادمة في مطعم في سوهو بسیطة حلوة الم

ذا الوصف و هصطفى سعید ذكرها بیكتفي م أنیكمل لنا الراوي عن هذه الشخصیة بعدما 2

راوي یكمل أوصافها و فحین نجد ال،مرأة في حدود أربعینامعها بحیث هي الأول هوصف لقائ

خادمة في مطعم بالنهار و باللیل تواصل  نو ككانت ت«:ه الشخصیة أكثر فیقولذیطلعنا عن ه

یوم تنعدم فیه سیجيء و أنه .ملةاكانت تؤمن بأن المستقبل للطبقة الع.الدراسة في الولیتكیك

غرینوه مأسویة فقد أقدمت على و كانت نهایة شیلا3»إخوةالفروق و یصیر الناس كلهم 

.الانتحار

.سیموریزبیلاإ

لیست تماما تماثلا البدانة، تلبس رداء قصیرا بمقیاس ذلك الوقت  إلىمستدیرة الوجه، تمیل «

تبتسم هي أیضا ، قال لا بالحیاة، ؤ و لكن في الوجه طیبة واضحة و تفاكما وصفها من البرونز

1
.101صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،-

2
.38صالمرجع نفسھ،-

3
.140، صالمرجع نفسھ-
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عاما في حیاة زوجیة سعیدة،  رعشأحدبن، قضت إ جة لجراح ناجح، أما لبنتین و أنها كانت زو 

.1»ركل أحد بانتظام، و تساهم في جمعیات البصباحتذهب للكنیسة 

.هنمد آن

أبوها ضابط في سلاح مهندسین و أمها من العوائل الثریة في لفربول كانت صیدا سهلا، عمتها 

، كانت حیة أكسفوردزوجة نائب في البرلمان، كانت دون العشرین، تدرس اللغات الشرقیة في 

.الاستطلاعوجهها ذكي مرح و عینها تبرقان بحب 

سعید لعنة االله سترم–لمصطفى سعید مكتوب فیها از تاركتا ورقة صغیرة ماتت انتحارا بالغ

.2-علیك

حسنة بنت محمود

الزواج لها ولدان من مصطفى بعد خمس سنوات منأرملةمصطفى سعید في القریة زوجة

إرغامهاو في الأخیر تقوم بقتله بعد محاولة ود الریس سعیدا، اجبروها بالزواج من ود رایس

علاقة معها الذي هو أخر صبر علیها أسبوعین دون أن یلمسها فدس علیه الخنجر إقامةمن 

.في جسده ثم تنحر هي الأخیرة في نفس اللیلة و تقتل هي أخرى نفسها بطعنات من الخنجر

الراوي  الجد

تسعون عاما و قامته منتصبة، و ...ذاك الرجل.الرجل ذاك... جداك«یذكره مصطفى سعید 

.للمسجد في الفجرمن بیتهیقفز فوق الحمار حفیفا، و یشمي.نظره حاد، و كل سن في فمه

فكان یمثل صورة لتاریخ یعرف بحسب و نسب كل شخص و أي قبلة، كان 3»ذاك الرجل ها

.بشوشا رغم قسوة الحیاةإنسانایحب الصلاة و یكثر من العبادات و كان 

شخصیات تأتي في المتن و سرعان ما تختفي.

:نذكر منها

1
.141ص،طیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.35صالمرجع نفسھ، -

3
.14، 13صالمرجع نفسھ،-
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.1»وجه كالبطیخة المكرمة«كتفى الراوي بوصفهإالذي  ،بكرىشخصیة -

التي لم تصحو من نومها طول هذه المدة على أن الصباح ، زوجة ود رایسمبروكةشخصیة -

جذب الناس من طرف المحلة، و لما أخبرته بنت المجدوب على القتل الذي حدث في المنزل 

ود الریس حفر قبره بیده، و بنت ...»في ستین داهیة« قولها بمالیة و ردت كانت غیر 

.2»محمود بارك االله فیها، خلصت من القدیم و الجدید

سیمور، أم  لابیز إأم وأخوات  الراوي، زوج :كما نجد شخصیات كثیرة نذكرها باختصار

بروفسور ماكسول فستركین رثونآ مصطفى سعید، مستر زوبنسن، المدعي العمومي سیر

.، وغیرهم، زوجة الراوي، عبد الكریممحامي مصطفى سعید

یمیل الأنففوقها  یتعقدانواسعة العینین حاجبها لامرأةتمتلك وجه مستطیل«.ین مورسج

.فه في كلماتصیصعب و شيءالاتساع و التعبیر على الوجه  إلىالكبر و الفم یمیل  إلى

الأمام  إلى أسنانها و الفك مائلتعض كأنهاالشفتان الرقیقتان مطبقتان .تعبیر رهیب، محیر

.3»بكبریاء

كانت ممیزة عن البقیة من النساء د في لوحة فنیة ه الصفات الخلقیة جسدها مصطفى سعیذه

أنت بشع، «اللقاءات قالت له حین مورس إحدىاللاتي عرفهن مصطف سعید تعرف علیها في 

و فتحت فهي لأتكلم و لكنها ذهبت، و حلفت في تلك .4»في حیاتي وجها بشعا كوجهك أرلم 

سأتقاضاها الثمن في یوم من الأیام و بعد مطاردة دامت ثلاثة أعام كأننيسكران  اناو اللحظة، 

یتقدم مصطفى سعید بالزواج، لقبها مصطفى سعید بالشهرزاد المتسولة نظرا لتصرفاتها الطائشة 

فكانت تكذب و تسرق و تغش، لم تكن ترید الاستسلام له حتى بعد

نه لن أزدراءها له بقولها إدائما تستفزه بلم تستسلم و هيبقتلالزواج و كان هو دائما یهددها 

یتجرأ على ذلك حتى لیلة من لیالي شهر فبرایر، درجة الحرارة تحت الصفر، كانت تلك اللیلة 

1
.82صموسم الھجرة إلي الشمالطیب الصالح، -

2
.130، 129المرجع نفسھ، ص -

3
.157، صالمرجع نفسھ-

4
.34صالمرجع نفسھ،-
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 تسلمإستین مورس جأین 1»كما یقول عنها مصطفى سعید، هذه اللیلة لیلة الصدق و المأساة

ین موریس جصدرها و في تلك الثواني من فراق له و هو في الأخیر تجرأ و دس  الخنجر في 

.ا و اعترف لها هو أیضا بحبه لهاهله بحب تاعترف

 أولا یعرفها فتاة في الثامنة الأخیرمصطفى سعید برغم من كون هذا ها ایإسم منحه إ.سوسن

بكلام العذب اصطحبها إغوائهانواس و بعد ي ر التقیا في محاضرة ألقاها عن أبالتاسعة عش

و دور المولى یتجلى ذلك هتلعبه سوسن و جسد  أنغرفته و جسدا دور الجاریة التي تحب  إلى

سوسن انأمولاي و سیدي و مصطفىأنت :ركعت و قبلت قدمي و قالت «  :في قوله

2»أمثل دور السید أندوره في صمت هي تمثل دور الجاریة و ختاراجاریتك، هكذا كل واحد 

مستر سعید لعنة االله «:رسالة تقول فیها میتة انتحارا بالغاز و مستدوجدوها في شقتها  في ها

3»علیك 

:»الشمال إلىموسم الهجرة «دلالة العنوان -3

أهمیة الزمن في  إلىلافتة أولى تشیر -الشمال إلىموسم الهجرة –یمثل عنوان الروایة 

مكانیة –زمنیةة عصورها ذات طبیها و أحداثها و صشخو الروایة  أن إلىفالعنوان یشیر .بنائها

"موسم"فكلمة .لنصأن عنوان أي كتاب یمثل الكلمات الأولى ل»روب غربیه ألان«،و قد ذكر 

 إلى –بقدر ما یتمثل مضمون الكلمة –تمتد زمنیةو مدلول مشبع بقیمة من حیث هي دال

كلمة  إلى" موسم"كلمة اذا حدث أو یحدث خلالها، و لعل إضافةتكشف م أنمدى محدد دون 

الزمن بحضور إلان ولا تتحقق دلالتها »الهجرة«أخرى تحمل في تضاعیفها معنى الزمن 

محفز أخر یوضح أهمیة هذا العنصر في أبنیة -كمحمول أساسي  في الدلالة المعجمیة للفظة

.4الروایة

1
.165صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.147، صالمرجع نفسھ-

3
.148المرجع نفسھ، ص-

4
htpp، أبنیة الزمن في الروایة العربیة الحدیثة،موسم الھجرة الي الشمال،نموذجا فیصل مالك ابكران.د- //platform.ahmanha.com.filles



دراسة تطبیقیة لروایة موسم الهجرة إلى الشمال.....................الفصل الثاني 

74

دلالة الزمان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال-4

، و أو ما أوراقبرزمة  إلىفدفع مصطفى سعید « :الراوينستخلص الزمان في قول  أنیمكن 

16هي وثیقة میلاده، مصطفى سعید من موالید الخرطوم  فإذاانظر فیها، فتحت ورقة  أنلي 

ك جواز سفره، الاسم، ، الأم فاطمة عبد الصادق، فتحت بعد ذلمتوفىالأب ...1898أغسطس 

في القاهرة و  1916ادة المیلاد المهنة طالب، تاریخ الصدور عام المولد، البلد، كما في شه

م، 1929كان ثمة جواز سفر أخر انجلیزي صدر في لندن عام 1926جدد في لندن عام 

لم تتسلل بعد ذلك في أنهایمثل تاریخ میلاد مصطفى سعید بدایة انطلاقة الوقائع المتخیلة رغم 

لیس عبثا، ولكن لیبرر سلوك شخصیاته حینما یدرج وقائع انتقاد المؤلف لهذا التاریخ الخطاب و 

.1تاریخیة حقیقیة یؤسس علیها الصراع الدرامي

إننيالمهم «:هو الزمن الداخلي عند قول الساردالأزمنة و أنواعاحد نستخلص أنكما یمكن 

ه ترك یتیما، فقد مات أبي قبل أن أولد ببضعة أشهر، لكننشأتكما ترى ولدت في الخرطوم، 

، فلم تكن الحیاة عسیرة علي إخوةلنا ما یستر الحال، كان یعمل في تجارة الجمال، لم یكن لي 

.2»بذاكرتي، أراها بوضوح، شفتاها الرقیقتان مطبقتان في حزم الآنى أمي، حین ارجع لو ع

ذات مساء«هو الزمن النفسي وهذا ما نجده في و  أخرالزمن الداخلي هناك نوع  إلى بالإضافة

داكن في شهر فبرایر، درجة الحرارة عشر درجات تحت الصفر المساء مثل الصباح،

رون یوما، المدینة كلها حقل جلید، عشكفهر لم تشرق الشمس طیلة اثنین و مثل اللیل داكن م

.3»الجلید في الشوارع في الحدائق عند مداخل البیوت

:دلالة المكان في روایة موسم الهجرة إلى الشمال-5

أخر و لكل  إلىمن موقع قلتنفنجد الكاتب یبالغة في هذه الروایة أهمیةللمكان أولى الكاتب 

:سبیل التمثیلنذكر علىمكان جمالیته و أبعاد دلالیة 

1
.21،22طیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال؛ص-

2
.22المرجع نفسھ، ص-

3
.92صالمرجع نفسھ، -
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:غرفة نوم مصطفى سعید-1

في لندن و « : في لندن الذي كان یقول فیهاغرفة مصطفى سعید وضعین في الروایة الأولى إن ل

ریش ، الصندل والند، و وكر الأكاذیب الفادحة التي بنیتها عن عمد أكذوبة أكذوبةأدلتها بیتي، 

قوارب و  ور لغابات النخیل على شطان النیلصثیل العاج، و الأبنوس و الصور، و عام، وتماالن

قوافل س تغرب على جبال البحر الأحمر، و على صفحة الماء أشرعتها كأجنحة الحمام، و شمو 

یمن، أشجار التبلدي في كردفان، على حدود الالرملر على كثبانمن الجمال، تحب السی

.1»ریات من قبائل الزاندي و النویز فتیات عاو 

الثانیة في القریة أصبحت هذه الغرفة كهفا في لا وعي مصطفى سعید یسجل على جدرانه و 

لشرقي في مستوى أكبر أصبحت الغرفة كهفا یسجل فیها ااریخ حیاته لئلا تطمسه الأیام، و ت

المخاوف على الغربیة تاریخه المفعم بالألأم و الشرقیة و المصاب بالصراع بین الحضارتین 

2»جدرانه

ه الدار الكبیرة لیست من الحجر هذ« دار الجدبالإضافة إلى غرف مصطفى سعید نجد أیضا 

حقل لا الطوب الأحمر، و لكنها من الطین نفسه الذي یزرع فیه القمح، قائمة على أطراف الو 

.3»تمتما تكون امتدادا له

تكن بدایة و لا نهایة، یجري نحو  لولاه لم«:و ذلك في قوله  نهر النیلكما نجده قد وصف 

من الأرض  هدةضه جبل فیتجه شرقا، و قد تصادفه و ء قد یعتر الشمال، لا یلوي على شي

4»فیتجه غربا، و لكنه أن عاجلا أم أجلا یستقر في میسره الحتمي ناحیة البحر في الشمال

كان اللیل قد بقى أقله حین قمت من عند «:عندما قالوصف الحي و الشارعذلك  إلىف ض

أتسكعأشعر بالتعب و مع ذلك لماكن أرغب في النوم، فمضیت  انأو مصطفى سعید، و خرجت 

1
بع، خریف مریم اكبر موسى أبادي،دلالة المكان في روایة موسم الھجرة إلي الشمال ، مجلة إضاءات نقدیة فضائیة محكمة، السنة الثانیة، العدد السا-

.211م، ص2012ایلول 2أیلول ،/1391
2

.15ص،طیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-
3

.20المرجع نفسھ، ص-
4

.112صالمرجع نفسھ، -
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البلد الضیقة المتعرجة، تلامس وجهي نسمات اللیل الباردة التي تهب من الشمال شارعفي 

.1»محملة برائحة زهور الطلع و روث البهائم، و رائحة الأرض التي رویت لتوها بعد ظمأ أیام

ة في تلك اللحظة، و أنا واقف على رصیف « :في قوله  محطة القطاركما نجده أیضا وصف 

زند المرأة ملتفان حول عنقي، و فمها على ، و ن الأصوات و الأحاسیسالمحطة، وسط دوامة م

.2»خدي، و رائحة جسمها، رائحة أوروبیة غریبة

ذاك لعمري صوت أعرفه، له في بلدنا وشوشة مرحة، « : في قولهالحقول و كذلك وصف 

صوت الریح و هي تمر بالنخل غیره و هي تمر بحقل القمح، و سمعت هدیل القمري، نظرت

.3»خلال النافذة إلى النخلة القائمة في فناء دارنا فعلمت أن الحیاة لا تزال بخیر

:الضوابط والمعاییر الاجتماعیة في الروایة-2

:العادات والتقالید-1

كانت الحیاة في الجنوب عبارة عن حیاة بسیطة یسكنها الهدوء والطمأنینة كان أهل القریة 

ومتآزرین وكانت الزراعة هي المنهل الوحید للعیش في الجنوب ولیست متحابین فیما بینهم 

ویشرد خیالي في "لدیهم سبلا أخرى فالناس في الجنوب أو الشرق كلهم مزارعون وفلاحون 

وخوار الثور أو نهیق ،، وتصایع الناس في الحقولالأفق البعید أسمع أنین السواقي على النهر

ولأنهم أهل الجنوب فهم قوم مستعمرون رات أو دخان مصانع، ولیس هناك ازدحام سیا4"حمار 

لم ینالوا من العلم إلا قلیله وأضحت الزراعة هي الملجأ الوحید لهم وهذا الوضع فرضه 

وتمتلئ عیناي بالعقول المنبسطة كراحة الید إلى طرف الصحراء "الاستعمار الغربي علیهم 

صوت فأس في الحطب أحس ینبح أو أو كلبا،یث لقوم البیوت ،أسمع طائرا یغرد،ح

، لست أنا الحجر یلقى في الماء...لا" ،وأنني مستمر ومتكاملس أني مهم،أح،بالاستقرار

وكانت معظم أوقاتهم یقضونها في الفلاحة وبقیة الأوقات یقضونها 5"لكنني البذور في الحقل

1
.51صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،،
2

.29، صالمرجع نفسھ-
3

.05،06المرجع نفسھ، ص-
4

.08صالمرجع نفسھ، -
5

.90المرجع نفسھ، ص-
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لم یغب "وا مؤدبین حوار ولیسفي السمر وإقامة مجالس اللهو ،فلم تكن لدیهم ثقافة الكلام أو ال

یدخلون في الموضوع دفعة واحدة ،لدنا لا یبالون بعبارات المجاملةفأهل ب،عني أدبه الجم

.1"،یزورونك ظهرا كان أو عصرا لا یهمهم یقدموا المعاذیر 

ولكن رغم ذلك فهم متفاهمون فیما بینهم ویحسنون إلى الأجانب ولا ینظرون ،إلیهم نظرة 

وتعد الحمیر 2"الحیاة في هذا البلد هینة خیرة ،الناس طیبون عشرتهم سهلة "وازدراء  احتقار

أصلح الفروة السرج ،وربط البطان حول بطن حماره أزاج السرج "عندهم هي وسیلة النقل والتنقل 

وبما أنهم أهل الجنوب فهم یتدینون الإسلام 3"إلى الأمام قلیلا وامسك عنان اللجام ثم قفز

.4"والمسلمون أنهم یختانون أولادهم احتفلنا بختان الولدین وعدت للخرطوم 

أما احتفالاتهم فهي عبارة عن تجمعات في ساحة كبیرة وتأتي الرقاصات وترقص على 

صن وردد اللیل وغنت الأعرابیات ورق"نغمات المداحات وتصفیق الجمهور وزغارید النساء 

.5والصحراء أصداء عرس عظیم؟ 

هذا عن بعض عادات وتقالید الشرق أو الجنوب فهم على حسب زعمهم شعب مثقف ومتعلم 

ومتطور من كل النواحي الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیا أما دیاناتهم فهم یدینون المسیحیة 

لا یختارون أولادهم  اوكانو 6"یر أصفرإنني جلست في القطار في  مسوح وعلى رقبته صلیب كب"

إنجلترا بالإعجاب أو ملاحقة جین مورس في أولادهم وأیضا هم ضعفاء جنسیا وهذا ما دفع 

مصطفى سعید لأن المعروف عند الشرق أنهم أقویاء جنسیا وكانت حفلاتهم عبارة عن تجمعات 

رة الحقیرة للإنسان في الملاهي لاحتساء الشراب ورقص النساء مع الرجال فهم یمتلكون تلك النظ

ونساء الغرب على عكس نساء 7"أنت بشع لم أر في حیاتي وجها بشعا كوجهك"الجنوبي 

الشرق فنساء الشرق محتشمات ویطعن أولیاء أمورهن لكن نساء الغرب فهن شبه عاریات في 

1
.11صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،-

2
.13المرجع نفسھ، ص-

3
.118المرجع نفسھ،ص-

4
.108المرجع نفسھ، ص-

5
.117المرجع نفسھ، ص-

6
.28، صالمرجع نفسھ-

7
.34المرجع نفسھ، ص-
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یقولون أنهم لا "ملابسهن ،ومتعلمات ومتحررات فهن یقمن علاقة مع رجل من دون زواج 

فهم قوم متحضر یمتلكون الوسائل 1"ن ولكن الرجل منهم یعیش مع المرأة بالحرام یتزوجو 

.الخ...الحدیثة من سیارات ومصانع ومسارح وفنادق ومدارس

:الذات والآخر-2

،لیس فقط داخل الدول العربیة،سعةوحازت على شهرة وا،1966صدرت لأول مرة في عام 

من التعمق داخل الذات السودانیة إلى العالم "الطیب صالح"فقد انتقل .وإنما بعد ترجمتها 

والحداثة ولكنه ظالم الخارجي سفره إلى إنجلترا عالم الشمال ،العالم المتقدم في الصناعة 

الإنسان "یمعن في استغلاله والتعلیل من شأنه ،إذا لم یكن الجنوب بتعالي،ووحشي وقاسي

ومنها ما صرح به في موضع "2لمجرد خلق عند خط الاستواء ،بعض المجانین یعتبرونه عبدا 

ن یكنو من تاریخنا ،سیظل أمدا طویلا إن الرجل الأبیض لمجرد أنه حكمنا في حقبة"آخر 

ة تصور العلاقة بین الشرق فالروای"3بإحساس الاحتقار الذي یحسه القوي تجاه الضعیف

لقد نقلتم إلینا مرض "والغرب فقد سعى الغرب إلى نزع هویة الجنوب وجعلهم یذوبون في كیانهم 

ماذا أعطیتمونا غیر حفنة من الشركات الاستعماریة نزفت دماءنا وما .اقتصادكم الرأسمالي

ن الذین یشعرون بوطأة وهذا شأنه مع الأفراد الذین یسافرون إلیه ،هؤلاء الجنوبیی"4تزال؟

.الاضطهاد حین یذهبون إلى عالم الشمال ،یسحقون ، أكثر من انسحاقهم في بلدانهم الفقیرة 

وكان الشمال ینظر إلى الجنوب نظرة احتقار وازدراء ولا یولونهم أیة أهمیة فهم مجرد 

ي من ضعفاء ولكنهم هم الأقویاء المسیطرون علة كل شيء وكانت كل هذه الظروف هي الت

دفعت بشخصیة البطل مصطفى سعید للانتقام من عالم الشمال الذي سعى وبذل كل جهده لرد 

فقد استغل ذكاءه في الدراسة وتفوقه على أقرانه فقد .الثأر مهما كانت الظروف وبكل طریقة 

كان فطنا وذكیا وهو ما سمح له بالذهاب إلى بلاد الشمال ویسر له الطریق للانتقام في حین 

1
.07، صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.111المرجع نفسھ،ص-

3
,63المرجع نفسھ،ص-

4
,64،صالمرجع نفسھ، -
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أو الدافع الذي یحاول من خلاله  فزهي الحا"تي یمتلكها مصطفى سعید ر القوة الجنسیة التعتب

غزو الشمال القوي بحضاراته ،الضعیف بجنسه الذي هو رمز أصالته الإنسانیة وبقاءه 

وقد جعل من المرأة الإنجلیزیة هدف انتقامه فكما غزا أهل الشمال بلاده فهو أیضا واستمراریته

إنني جئتكم غازیا في عقر داركم قطرة من :"یغزوهم لكن على طریقته الخاصة وذلك عندما قال 

وكان طیلة مكوثه في لندن یطارد المرأة البرونزیة حتى 1"السم الذي حقنتم به شرایین التاریخ 

في الفراش فیدخلها إلى غرفة نومه فتلفحها رائحة الصندل المحروق والند فتملأ رئتاها یوقعها 

أن همند وشیل :ث فتیات هنبعبیر لم تكن تعلم أنه عبیر قاتل وقد تسبب في انتحار ثلا

،هذه المرأة هي قدري وفیها هلاكي":وإیزابیل سیمور ومقتل زوجته مورس القائل فیها،غرینود

.وي عند حبة خردل في سبیلهاولكن لا تسا

نه ناجیا،وهذا هو میدان المعركة الجلیدي الذي لن أعود م،الغازي الذي جاء من الجنوب اأن

ین مورس هي ساحل الهلاك ولكنني لن أبالي ،أخذتها هناك في العراء جأنا الملاح القرصان و 

2"ي عندي العمر كله إن كان ذلك على مرأى ومسمع من الناس هذه اللحظة من النشوة تساو 

هذه جملة من الدلالات وإن طغى طابع الاستهتار علیها ،فهي تعبر عن حقیقة تدمر الذات 

بسبب الإنجلیز الذي كان علیه أن یغتنم الفرصة لرد الأذى وأخذ الثأر منه ومن سلطته التي 

العالم مثیله من لذي لم یشهد جلبت إلیه جرثومة العنف الأوروبي الأكبر ا"و" أنزلت به القهر

ویشكل البطل من خلال هذا المقطع السردي :فأظهر حقده الكامن من الشعور تجاههم 3"قبل

لكن مقابل ذلك نجد تشكیل ،عاله عبر دوره الاستعماري الرائدرؤیته للآخر الذي یسمو بأف

ؤم بین النفور والإقبال نحو صوت الحق في ثنائیة الماضي والحاضر، والتفاؤل والتشاضدي

یقدر أن یقف خارج إطار ذاته ،الإنسان وهو یفكر في إثبات وجودهوالجهل والعلم وهذا لأن 

وینظر إلى تاریخه سابقا ولاحقا وتحمل عوالم مصطفى سعید ثقل السنین التي مرت بها البلاد 

العربیة في عهد الاستعمار من استلاب واستنزاف لثرواتها وانتهاك لحرماتها ومس أقدس 

1
.98صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال،-

2
.162المرجع نفسھ، ص-

3
.98صالمرجع نفسھ، -
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شخصیتها فنجده في موضع من الروایة یعبر عن هذا الأمر الذي یجسد الصراع القائم مكونات 

بین القاهر والمقهور وبین القوي والضعیف ویطرح العلاج الناجح الذي یتم على إثره بناء عالم 

1"عادل متحضر تحكمه قوانین محددة قوامها الأمن

:التمییز العنصري في الروایة-3

الغرب لسكان إفریقیا من خلال الوصف الذي  ةفي هذه الروایة نظر ا الطیب صالحجسد لن

یحدث بین مصطفى سعید والنساء التي یعرفهن فكل منهن ترى فیه الإنسان البدائي المتوحش 

ورویت لها حكایة ملفقة عن صحاري ذهبیة الرمال وأدغال «:والحجري یتجلى ذلك في قوله

لها أن شوارع عاصمة بلادي تعج بالأفیال والأسود تتصایح فیها حیوانات لا وجود لها قلت

وقا بدائیا عاریا یمسك بیده إنني انقلبت في نظرها مخل...تزحف علیها التماسیح عند القیلولة

2»، وبالأخرى شابا یصید الفیلة والأسود في الأدغالرمحا

أرید رائحتك كاملة رائحة الأوراق المكفنة في ،أحب عرقك«:نجد سوسن حین قالت له كما

رائحة الأمطار في صحاري بلدي .غابات إفریقیا رائحة المانجة والباباي والتوابل الاستوائیة

كما یظهر التمییز العنصري في موضع آخر رغم ادعائهم المساواة والعدل والأخوة 3»العرب

وإذا جاءت ابنة أحدهم ...«:مصطفى سعیدلتي یرفعونها في قول عكس الشعارات ا:إلا أن ذل

وقول 4»هتقول له أنني سأتزوج هذا الرجل الإفریقي، فیحس حتما بأن العالم ینهار تحت رجلی

سود ولكنني لا أبالي جلا أر  أحبأننيعلما  إذاسیقتلني وأبيستسجن أمي«:شیلا غرینود 

...«5.

مذكرة مقدمة النیل درجة ،أزمة الإنسان العربي في الخطاب السردي عند الطیب مقاربة سوسیو نفسیة :محمد ملیاني-1

-2012تلمسان كلیة الآداب و اللغات، قسم اللغة و الأدب العربي، وتخصص أدب حدیث –الدكتوراه،جامعة أبي بلقاید 

.58،  57م ص 2013
2

.41ص،الصالح، موسم الھجرة إلي الشمالطیب -
3

.143صالمرجع نفسھ، -
4

.97، ص المرجع نفسھ-
5

140المرجع نفسھ، ص-
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في خرق المسكوت عنهالإبداعجمالیة -1

:المسكوت عنه في روایة موسم الهجرة إلى الشمال-1

.الجنس

طابوهات من الروایات الحدیثة التي استطاعت أن تكسر"موسم الهجرة إلى الشمال"تعد روایة 

واستطاع صاحبها الطیب صالح أن یوظف الجنس ،الجنس،الدین،الثلاثي المحرم السیاسة

عنه في الروایة فقد استعمل تلك المعاني الجنسیة بشكل ممیز أو كما یسمیه النقاد المسكوت

:المرحلة الأولى:لكن لیس بشكل صریح بل على شكل إیحاءات فقد وظفها في ثلاث مراحل

عند شخصیة البطل مصطفى سعید وهو یصف نزواته العاطفیة والجنسیة مع الأوروبیات فقد 

ا شهوة جنسیة مبهمة لم أعرفها عشر عامى بن الإثنإ شعرت وأنا صبي"واضیع قال في أحد الم

هو ف 2"حولتها في فراشي إلى عاهرة:"آن همند وقال(وأضاف في وصف خیانته 1"في حیاتي

یستعمل مصطلحات أو كلمات إباحیة لم یتطرق إلیها أي راوي قبله وأضاف في وصف فرائسه 

سكري أمسكها فكأنني أمسك سحابا ،كأنني أضاجع شهابا ،كأنني أمتطي صهوة نشید ع"

بقدر ما تعنیني حمرة لسانها حیث تضحك "ویضیف كیف یرى المرأة الغربیة 3"بروسي

.4"،واكتناز شفتیها والأسرار الكامنة في قاع منها ،وتخیلتها عاریة

،ها في منابع الإحساس ومع كل لمسةوتریثت وأنا أمسح براحة یدي ظاهر عنقها واقبل"وأضاف 

"جسدها ترتخي مع كل قبلة ،أحس أن عضلة في 

.

ود الریس في جلسة سمر مع الجد و أما المرحلة الثانیة فهي عند بنت مجذوب عندما جلست

أركبت البنت على الحمار وهي تفلفص "وعندما حكى ود الریس مغامرته مع الفتاة الصغیرة 

عدیلة ، كانت فرحة حتى أصبحت عاریة كما ولدتها أمهاوتتلوى وبالقوة جردتها من جمیع ثیابها 

1
.29صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال، -

2
.34المرجع نفسھ، ص-

3
.37، صالمرجع نفسھ،-
4

.44المرجع نفسھ، ص-
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من جواري بحري بلغت لتوها النهد یا حاج أحمد كأنه طبنجة والكفل إذا طوقته بذراعیك لا 

.1"تصل حده

كنت ،علي الطلاق یا حاج أحمد":وتضیف بنت مجذوب بوصف علاقتها مع زوجها وتقول

.2"حین یرقد زوجي بین فخذي أصرخ صراخا تجفل منه البهائم المربوطة في مراحها في الساقیة

،علي الطلاق:"أنه قوي جنسیا وتقولوتصف زوجها ود البشیر بأنه رغم أنه ضعیف الهیئة إلا 

  فعر ،كان یمثل الوتد حین یدخله في أحشائي لا أجد أرضا تسعني شيءكان عنده 

وكان حین تأتیه الحالة یشخر ،وأظل مشبوحة حتى یؤذن آذان الفجر،العشاء ةرجلي بعد صلا

3"هاالله االله یا بنت مجذوب:"وكان دائما حین یقوم من فوقي یقولكالثور حین یذبح 

عندما قال تذكرتها بنفس إحساس الخجل الذي اعتراني حین :أما المرحلة الأخیرة فهو عند الراوي

وكذلك عندما تصور الراوي 4"سمعت مناغاة ود الریس مع زوجته ،فخذان بیضاوان مفتوحتان

المرأة نفسها في الحالتین ،فخذان بیضاوان :مصطفى سعید هيأرملة "ود الریس مع بنت محمود 

5"مفتوحتان في لندن ،وامرأة تئن تحت ود الریس الكهل

ة نهدها حتى قطعها وعضها وخدشها في كل شبر ملعض ح"وأضاف عندما قال للمحجوب 

.6"یا للبشاعة.في جسمها

  .نیالد   

ى موضوع صراع الدینات والسعي في البحث عن الیقین علروایة موسم الهجرة إلى الشمال نیر ت

قالت :"في رسائل السماویة ففي المسیحیة یرد لنا مثالا عن إیزابیلا سمور قائلة الإلهیةوالحقیقة 

صلب یحمل وزر خطایاهم ـ أنه إذن مات عبثا ـ فما یسمونه  إلهاهمالمسیحیون یقولون إن : له

لابد أن هذا "معاناتك یا إله وثني ـ أنت إلهي ،ولا إله غیركبالاكتفاءالخطیئة ما هو إلا زفرة 

1
.78، صالشمالطیب الصالح، موسم الھجرة إلي -

2
.79المرجع نفسھ، ص-

3
.80، صالمرجع نفسھ-

4
.52المرجع نفسھ، ص-

5
90صالمرجع نفسھ،-

6
.132،صالمرجع نفسھ-
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كفرت بدینها وعبدت إلها .هو سبب انتحارها ،ولیس مرضها بالسرطان كانت مؤمنة حین قابلته

1"كعجل بني اسرائیل

الذي مات بالتایفوثید ودفن في القاهرة في مقبرة الإمام "كما یشیر غلى زوج لمسز روبنسن 

وكأن الإنسان الغزلي في هذه الروایة ینقب عن دیانة توصله 2''اعتنق الإسلام نعم.الشافعي 

.من التحرر والعیش الكریم والرفاهیة إلا أنهم یسعون إلى إدراك الحقیقة  مفالبرغإلى الیقین 

.3''كانت مترددة في اعتناق البوذیة أو الإسلام''لا آخرویرید مثا

في مواضیع عدة ویقتبس الكثیر من القصص ورموزهاوتعالیمهاكما یذكر العقیدة الإسلامیة 

:القرآنیة ویضرب بها الأمثال بحیث تكون في محلها المناسب توافق الحالة المعاشة ونذكر منها

.4"یظهر فجأة ویغیب فجأةنبي الخضرمصطفى سعید هو في الحقیقة 

رقة هي كنوز ملك سلیمان غفي قوله الكنوز التي في هذه ال"النبي سیلمان وملكهكما یذكر 

.6"شربنا شرب قوم ضمئوا من عهد عاد''،5"حملها الجان إلى هنا

كر والذي یصلي الذي یس"...عدة نستشهد ببعض منها ضعاتكرر في مو الصلاةكما نجد 

.8''أذان الفجر''7"اتل والذي یقتلقالذي یسرق والذي ی

''صلاة الصبح''و 9"اء صراخ نسوة في الحيعشبعد صلاة الأنهم سمعوا "

.10"یستعین باالله من الشیطان الرجیم"كقوله  دعاءوتارة من 

.3''االله اكبر االله اكبر''2"أستغفر باالله وأتوب إلیك"1"لا حول ولا قوة إلا باالله"

1
.111ص، طیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
.114المرجع نفسھ، ص-

3
.114المرجع نفسھ، ص-

4
.110، صالمرجع نفسھ-

5
110ص، المرجع نفسھ-

6
.113ص،المرجع نفسھ-

7
115المرجع نفسھ، ص-

8
80المرجع نفسھ، ص-

9
49المرجع نفسھ، ص-
10

49المرجع نفسھ، ص-
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فیسرون على ق تعالیم الدین الإسلاميالزواج في السودان الذي یكون وفكما یتحدث عن

سنة االله ورسوله وبذلك یشرع زواجهما مما یمنح لهم صلاحیة النكاح على غرار الأوروبیین 

الذین یقیمون علاقات دون الحاجة غلى عقد زواج ویشهد الراوي بزواج ود الرایس غیر أن هذا 

لى ة زوجته بالحلال رفضت الاستسلام له یتجنالزواج جرى على خلاف ما یؤلف به الفرد فحس

كیف تكون في بیته امرأة تزوجها بسنة االله ورسوله ولا :ذلك في استغراب ود الرایس ویقول 

وهي آیة 4''خذ هن بالإحسان و فارقهن بالإحسان ''"یكون بینهما ما یكون بین الزوج وزوجته

.كریمة وردت في القران الكریم

جامع الأزهر ،المساجد،بالإنجلیزیةالقرآن :السماویة مثلكما نجد الكثیر من الرموز للدیانات 

للرموز الإسلامیةهذا بالنسبة 5مسجد أبو العلاءسجادة ،إبریق الصلاة من النحاس 

.ورة للمصطفى سعید على ممر المسیحص،نجد فیها الكنیسة،الدیانة المسیحیةویورد أیضا 

ذكر بالإنجلیزیة وحتى الإنجیل"رجل في مسوح وعلى رقبته صلیب كبیر أصغر "الصلیب

زوجي الشرعي في السراء والضراء في الفقر والغنى في الصحة "...قولالزواج المسیحي

6"والمرض

.السیاسة

كما یتحدث طیب صالح هذه الروایة عن السیاسة ویعالج السیاسة الإفریقیة بكل صراحة 

السیاسیة بل وصفها خطاباتهموزیف وینتقدهم ویبرز مدى ضعف سیاسة التي یتبعها الحكام

خرافة .تؤمنون بخرافات من نوع جدید الآنها انتم «:ع جدید نستشهد بقولهبالخرافات من نو 

كما یبرز مدى جشعهم ، 7»الوحدة الإفریقیةخرافة ،الوحدة العربیةالتأمیمالتصنیع، خرافة 

.وحید مصالحهم والسعي وراء السلطةفهمهم ال

1
128، صطیب الصالح، موسم الھجرة إلي الشمال-

2
28المرجع نفسھ، ص-

3
99المرجع نفسھ، ص-

4
81المرجع نفسھ،ص-

5
.30، صالمرجع نفسھ-

6
.160،  صنفسھالمرجع -

7
.63المرجع نفسھ، ص-
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وذلك من خلال المؤتمر الاستعمارفیهم بل هم أكثر من یرى فیهم أنهم مصدر الشر ولا خیر ف

في الحكام  أىفر  ،إفریقیاالذي انعقد في السودان لغرض البحث عن وحدة التعلیم في مدارس 

اء من ألوان متفاخرین بملبسهم وعطورهم سفیفسمجرد تحف أثریة و همأنإفریقیا وعرب خاصة 

ها نصب من الخزي التي هي لم یترك لأیضاومجوهراتهم كما أن الحكومة السودانیة هي 

یوضح "الإستقلالة قاع"ة للبناء عالخارجي للمؤتمر وتكالیف المرتفهتمت فقط بالمبنىإالأخرى 

أكثر من ملیون جنیه صرح من وكلفت  ،الإستقلال التي بنیت لهذا الغرض ةقاع« :ذلك بقوله

ا رد هاته،وضع تصمیمها في لندنالاستدارةة الحجر والإسمنت والرخام والزجاج ،مستدیرة كامل

وزجاج النوافذ ملون قطع صغیرة مصفوفة بمهارة في شبكة ،من الرخام أبیض جلب من إیطالیا

على شكل قبة مطلیة والسقف ،قاعة مفروشة بسجاجید عجمیة فاخرةمن خشب التیك ،أرضیة ال

ة حیث صالمن.حد منها بحجم الجمل الفطیم بماء الذهب ،تتدلى من جوانبها شمعدانات كل وا

لذي في قبرنا بلیون في تعاقب وزراء التعلیم في إفریقیا طوال تسعة أیام من رخام أحمر كا

المدخل وسطحها أملس لماع من خشب الأبتوس على الحیطان لوحات زیتیة ،وقبالة،الأنفالید

.1»كل قطر بلون،واسعة لإفریقیا من المرمر الملونخریطة 

الذئاب فیرى أن الحكام الدول الإفریقیة یهتمون بالبروتوكولات الحكام كقطیعبهوتارة یش

والمؤتمرات والكلام الفارغ دون أن یولوا عنایة لنقاش عن ما الذي یجب أن نوفر للمتعلم حتى 

بعاصفة من قوبلینشأ في ظروف وجو مدارسي مناسب تساؤل الراوي عن خطاب الوزیر الذي 

اقض بین ما یتعلمه التلمیذ في المدرسة وبین واقع یجب ألا یحدث تن«:التصفیق بقوله

ویسكن في بیت محاط ،رید أن على مكتب وثیر تحت مروحیةكل من یتعلم الیوم ی.الشعب

فبدل من أن یهتم 2»في سیارة أمریكیة بعرض الشارعویجيءبحدیقة مكیف بالهواء یروح 

الوزیر بمصیر ذلك المتعلم وتوفیر فرص الشغل بعد التخرج اهتم بأحلام وأوهام الزائفة هذا ما 

كیف یصرح یحسنه دائما زعماء العرب وإفریقیا تحسبهم یعانون من انفصام في الشخصیة 

1
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معات ل في الحكومة ویلقي خطابا عن مطابقة الواقع المدرسي للواقع الحقیقي والمجتو مسؤ 

أقصى متطلبات الحیاة مسكن وغذاءالإفریقیة انتهكتها الأمراض والجوع والحروب لا تمتلك 

.فئة من المجتمعالوسلم واستقرار ،أو ربما هذا الخطاب لا یشمل هذا النوع و 

عاتهم وأملهم وأحلامهم، ربما یحدثون ویخصون هذا الخطاب على أبنائهم ناقشوا فیها تطل

یة میزان...«ویتحدث هو آخر عن طبقته»كیف یفكر هؤلاء الناس؟«:جوب بقولهحیتساءل م

النساء یمتن ،أیاممستشفى واحد في مروى نسافر له ثلاثة الدولة كلها تصرف في الخرطوم 

هتمام بالسطحیات لإفبدل ا1»...لا توجد دایة واحدة متعلمة في هذا البلد .أثناء الوضع

.لمنعدمة والتي تحتاج حلولا سریعةبأساسیات اهتمامالإعلیهم 

و  وبي المتشبع بالعلم والمعرفةمنح الكاتب صالح طیب مصطفى سعید صورة الإنساني الجن

.ثقافات لشعوب عدة قابلهم مصطفى سعید في حیاته مما أثرى رصیده المعرفيبالالاختلاط

فقط بل ربما لإدراكه أن س هبألیقتصادالإ في فكاتب عندما اختار لمصطفى سعید مهنة أستاذ

قتصاد والعلم وحدهما ینهضان بالبلد فكأن الكاتب یوجه دعوة متسترة وراء شخصیة مصطفى لإا

وأن النجاح لا یأتي ،بلدان الإفریقیةبالتعلیم فيسعید للنهوض باقتصاد الوطن والإهتمام 

مصطفى سعید لیس بالجهل والكسل فكاتب عندما أحصى كتب التي وجدها الراوي في غرفة 

عند مصطفى سعیدمن أجل ملئ صفحة بل من أجل إبراز مدى تعدد مشارب العلم والمعرفة

قتصاد والتاریخ لإباح أراها مصنفة مرتبة ،كتب ، اعلى ضوء المص...والكتب «:نستشهد بقوله

لي والأدب علم الحیوان جیولوجیا ،ریاضیات ،فلك ،دائرة المعارف البریطانیة ،عنون ،ماكو 

منافسة الغیر كاملة ،طویني ،أعمال برناردشو ،كلها كینز ،توني سمیث ،روبنسن، اقتصاد ال

عن الإقتصاد الماركسي، علم الأجناس ،علم النفس ...یالیة ،روبنسن ،مقالة ،هبسن ،الإمب

شتاین،طوماس هاردي ،طوماس مان ،أي جیم ور ،طوماس مور ،فرجینیا وولف ، وتفن

دواوین لشعراء لا أعلم .كتب سمعت بها وكتب لم أسمع بها .ر،نامییبرایرليأینشتاین،

تاریخ الثورة الفرنسیة طوماسي ،رحلات غلفر كلینغ، هوسمان.غردون یومیات  .مبوجوده

1
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كتب في أغلفة من .كتب مجلدة بالجلد .محاضرات عن الثورة الفرنسیة، لورد أكتن.كارلایل

ا خرجت من المطبعة لتوها ،مجلدات ضخمة في حجم الورق ،كتب قدیمة مهلهلة ،كتب كأنه

كتب في ،هدءاتإفي حجم ورقة الكتشینة ،توقیعات شواهد القبور ،كتب صغیرة مذهبة الحوافي

هذه الكتب هي التي صنعت مصطفى 1»كتب على الأرض،كتب على الكراسي،صنادیق

كن لا یخفى كذلك مدى سعة سعید قد یبدوا همجیا نضر لكیفیة محاربته وانتقامه للاستعمار ل

علم وتطلع على علوم عدة وتفتح بواسطة العلم وقراءة على ثقافات عدة وتحریر العقل من 

المعتقدات الفاسدة وسلطة التقالید وعادات المجتمع التي تكون أحیانا ظالمة مثلما حدث 

ف ونظرة ه لوطأة المجتمع والخو خضع نفسأوي الذي لم یدافع عن حبه لحسنة و لشخصیة الرا

هؤلاء القوم لا یدهشهم شيء حسبوا لكل شيء حسابه لا یفرحون «:یب یتجلى ذلك في قولهعال

لمولد ولا یحزنون للموت ،حیث یضحكون یقولون أستغفر االله وحین یبكون یقولون أستغفر االله

شعب لا یرید أو وكأنهم.2»رتعلموا الصبر من النهر والشج ؟وأنا ماذا تعلمت:لا یقولون..

.یرفض التغیر فكل شيء مسبقا واضح المعالم لا یعتبرون في الأمور

سواء كان ذلك باستعانة بالرموز أو بالتراث العربي والغربيكما نجد في هذه الروایة الاستعادة 

:أشعار أو أسماء ضاربة في جذورها في تاریخ وأسطورة نذكر منها

وتضمین أشعاره نجد عند لقاء معه سوسن بینما كان یتناولان الخمر أبي نواسذكر الشاعر 

:قرأ لها بعضا من أبیات قصائده

أما یسرك أن الأرض زهراء             والخمر ممكنة شمطاء عذراء   

ما في قعود كعذر عن معتقة                كاللیل والدها والأم خضراء 

.لم تلتقفها ید الحرب عسراءبادر فإن جناح الكرخ مونقة       

:وقرأ لها أیضا

وكأس كمصباح السماء شربتها          على قبلة أو موعد للقاء

1
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.1أنت دونها الأیام حتى كأنها              تساقط نور من فوق سماء

كما نجد یوظف أسماء لشخصیات أسطوریة وأماكن تاریخیة مثل شهرزاد ،شهریار عطیل، 

''جیش طارق بن زیاد''،ب ،سیوف الرومان في قرطاجةأندلس خص .''ابو زید الهلالي''

افتح یا ،الكنزتاحفأنت عندك م"كما یستحضر أساطیر ویوظفها في المتن الروائي نجد مثلا 

.ا نفرق الذهب والجواهر على الناسسمسم دعن

عمر الخیام لا یساوي شیئا إلى جانب أبي "یذكر أیضا شاعر العربي عمر الخیام یقول فیه 

.3''يشعر المعر ...''یذكر ، و2"نواس

:ومواطن القیمة في الروایةالإبداع الأدبي-2

للطیب صالح فقد یفهم "موسم الهجرة إلى الشمال"ب على القارئ تلخیص روایة ستصعی

المضمون لكن یقف القارئ عاجزا عن حذف واستبدال ألفاظ الروایة بعبارات ومصطلحات أخرى 

فمیزة هذه الروایة تمتلك لغة شعریة وهذا الهذیان والإبداع الذي یكتب به الكاتب وكأنه یخیل 

وش على الصفحات بحیث یتحدث عن فكرة وینتقل إلى فكرة أو موضوع على القارئ بأنه مش

آخر غیر الأول أو حتى مخالفا له ،بكل تناسق وانسجام لا مثیل له المعنى واضح والكلمات 

والألفاظ ،أو اللغة المستعملة بالمعنى الأوسع جدیدة تطرب لها الأذن یجعل القارئ متشبث 

صالح یحتاج قارئ مجتهدا معاصر فعال وكأن الطیب ومتشوق لاستكمالها فتثیر فیه الان

یرة لمن یدعو إلى إعمال العقل عند قراءة هذه الروایة نستحضر روایات كث،كسول وكلاسیكيال

للكاتبة سهام مرضي وكذلك روایة برهان العسل "حین رحلت"روایة اطلع علیها طبعا مثل

من حیث كیفیة معالجتها للجنس في الروایة كما نستحضر كتابات السعید النعیمي لسلوى 

التي تشبه في كیفیة توظیفها للأساطیر والوصف "التمساح المعدني"بوطاجین خاصة في قصته 

".موسم الهجرة إلى الشمال"الجمیل كثیرا روایة 

1
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 یسع لبحثنا هذا وتبقى هذه الروایة رغم صدورها في الخمسینات روایة قیمة وجمیلة جدا لا

الإلمام لجمیع جمالها الفني والمضمون الراقي ففكرة صراع الحضارات والذات والآخر والبحث 

عن الهویة تعرفها جمیع الشعوب لكن نمیز الشعوب المستعمرة التي هي المتأثرة بالآخر وأبنائها 

عالج الفكرة الطیب صالح بكل حریة وجرأة.منبهرین بالشمال أو المستعمر 

في الطرح وفي نفس الوقت برقي لا مثیل له حقیقة یشهد لها التاریخ روایة كتبها مبدع وعبقري 

فلا عجب من تسمیته بعبقري الروایة العربیة ،فروایة موسم الهجرة غلى الشمال تعكس الواقع 

.الإفریقي بشكل مفصل ودقیق

الالتزام في روایة موسم الهجرة -3

تعد روایة موسم الهجرة إلى الشمال من الروایات الواقعیة التي انطلقت من الواقع السوداني إلى 

الواقع الفني جسدت في هذه الروایة حیاة وعادات وتقالید السكان كما عالجت فكرة الاستعمار 

الذات والآخر و السعي في البحث عن الهویة  نجد الطیب الصالح قد عبر عن أمال وتطلعات 

لشعب السوداني البسیط الذي یطلب القلیل فقط من الطبقة الحاكمة كما یلعب طیب صالح ا

دور الرقیب والموجه من خلال فضح وتبیان زیف الشعارات التي ترفعها الدول الأوروبیة أو 

الشمال وإبراز مدى فشل سیاسة الحكومات الإفریقیة التي بدل أن تبذل جهدا في تطویر البلاد 

ید الوضع سوءا فقد التزم الطیب صالح في هذه الروایة بالقضیة السودانیة وذلك من وازدهاره تز 

خلال تسلیط الضوء على التمزقات التي یعانیها أبناء وطنه لكن الالتزام عند الطیب الصالح هو 

تب عن السودان أو التزام حر أي بمحو إرادته نابع عن قناعة منه ولیس مفروطا علیه بان یك

بذلك فهو عكس الكتاب الماركسیین الخاضعین لسلطة الدولة فمجدوا  هیمانلإكن المستعمر ل

الآلة و المصانع وافنوا على الحزب الحاكم مرغمین على ذلك فالالتزام عند الطیب صالح هو 

ورفع شعاري الحریة «إنسانیة وهذا ما دعا إلیه سارترالتزام صادر إیمانا منه بقضیة وطنیة و 
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لالتزام لیس قیدا من القیود وإنما على حد تعبیر سارتر طریق من ...إلى جنباوالالتزام جنبا 

.1»طرق الحریة 

هو ذلك الكاتب الذي یستطیع أن یخرج أفكاره بعد أن یبنیها «ویقول سارتر في موضع آخر

من خیر الكمون داخل أعماق نفسه إلى حیز التفكیر ثم العمل بل ویكون واسطة بین ویؤمن به

هذا الموقف الذي یتبناه وبین الجمهور الذین یستقبلون هذا العمل منه وهم یعرفون وصفه في 

المجتمع لا بوصفه إنسانا فحسب بل بوصفه كاتبا ذا اتجاه معین یوجه القراء عند إقدامهم على 

2»اله وتقویمهاالقراءة أعم
.

ر أتطیع من خلاله الثفعندما طرح موضوع الجنس في هذه الروایة إنما هو آخر سلاح متبقي یس

من المستعمر فمن خلال شخصیة مصطفى سعید الإباحیة جسد صورة السوداني الواعي 

الفقر وتخلف في الجهل و المثقف الثائر ضد المستعمر الذي دمر بلده وجعلها تتخبط 

یة التي في الروایة ضرورة تطلبها العمل الروائي فلو نحذف الجنس من هذه الروایة أولا فالإباح

تغیب شخصیة مصطفى سعید وبذلك تلغى رسالة طیب صالح المتمثلة في الالتزام بالقضیة 

الوطنیة وثانیا بدل أن تكون الروایة عمل فني متخیل عبر عن واقع اجتماعي موجود تصبح 

سطحیة حیاة شعب ما یبقى طیب صالح یمثل الالتزام الذي دعا إلیه شریط وثائقي یرصد ب

.الكثیر من النقاد من بینهم سارتر

1
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الخاتمة

أ

:لال دراستنا لهذا الموضوع جملة من الاستنتاجات منهامن ختوصلنا 

لأن ركب من لفظین ـ الأخلاق والنقد مالالتعریف اللغوي و  الأخلاقيالنقد مصطلح نإ

السابقة  اتریفمن التعمفهوم النقد الأخلاقي لم نجده عنوة بل نستخلصه  ضمنیا

وبذلك یكون النقد الأخلاقي معیار یحكم و النقد الأدبي كتب الفلسفة الأخلاقو للكلمتین 

،لسیاقات الخارجیة كالمنهج النفسيالنص الأدبي من الخارج مثله مثل بقیة ا

.الحكم بهمها النقاد في نقد الأثر الأدبي و الاجتماعي، التاریخي التي یستخدم

لاسفة ابدوا أرائهم فیه الأحكام الأخلاقیة في الأدب موضوع قدیم نجد فیه الكثیر من الف

الوظیفة الاجتماعیة و حتى الدیانات السماویة ، أفلاطون نادى بالهدف الأخلاقي في

أن الوظیفة كما نجد أرسطولأدب لذلك نجده طرد الشعراء من المدینة الفاضلة ل

الأخلاقیة لأدب تكمن من خلال الإمتاع و الإفادة الذي یحدثه الشعر في نفوس 

.المتلقي كالبكاء في تراجیدیا و الفرح في الكومیدیا 

 كانت أحكام ذوقیة ذاتیة تستند إلى تجلى عند العرب في الجاهلیةالأخلاقيالنقد

الأخلاقي عند العرب بمجيء الإسلام العرف و التقالید في الشعر، في حین  تغیر النقد 

إذ أورد القران الكریم نصوص قرآنیة ترفض بصریح العبارة كل ما یتعارض مع تعالیم 

باضافة الى موقف الرسول  و الكذب التشبیبالدین الجدید من هجاء و الافتخار و 

ي من الشعر و موقف النقاد من الشعر لكون الشعر هو دیوان العرب و السائد ف'' ص''

والتي كانت نموذجا في بحثنا عن نجوى صابرنا ذلك من خلال وقد فصلتلك الحقبة

.النقد الأخلاقي عند العرب المسلمین

 نستخلص أن مفهوم القیمة مفهوم نسبي یعطي النص الأدبي میزة فنیة أو موضوعیة

یه الناقد لكن  یتغیر مفهوم القیمة الأدبیة بحسب الذوق والمنطلق الفكري الذي یستند إل

وأیضا باختلاف النظریات الأدبیة فلكل منهم رؤیة خاصة  تتجلي فیه القیمة  أو القارئ

.الأدبیة 
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ب

 یلعب الناقد دورا فعالا في تبیان قیمة العمل الأدبي و یشكل همزة وصل بین الأثر

الأدبي و القارئ و الكاتب من خلال النقد الذي یمارسه على العمل الفني وكأن الناقد 

یقوم بغربلة الأعمال الإبداعیة وذلك من خلال سعیه لتبیان مدى جودة و الكفاءة 

نظرة مسبقة بإعطاءو بذلك یسهل للقارئ عملیة القراءة والنوعیة تلك الأعمال الفنیة

.المحتوى النص الروائي أومن حیث الشكل  ءااسو الروائیة وقیمتها الفنیة الأعمالعلى 

 اشترط الإبداع الأدبي الحریة في الكتابة لكن تختلف استیعاب المتلقي في رؤیته

نجد نجوى صابر تفصل بین الإبداع الأدبي فبین ملتزم في الكتابة ومتحرر فیها

بحیث أن الالتزام هو حر و نابع عن عقیدة الكاتب غیر أن الالتزام الالتزام و الإلزام

.هو قسري و تعسفي صادر عن الكاتب

 تطرق الأدب الإسلامي إلى قضیة الالتزام بحیث أن الالتزام عنده هو التزام بالعقیدة

.الاحترام و التأدبیطارإالإسلامیة متفتح على كل المواضیع في 

 نجد نظریة الفن للفن تبرز جمالیة العمل الأدبي وتتحرر من سلطة المناهج السیاقیة ك

العلم النفس و علم الاجتماع و التاریخ و الأخلاق باعتبار العمل الأدبي عمل فني بحتا 

تخلصه من مهمة التوجیه و التعلیم فیحن نجد مناصري ومؤیدي الأخلاق في الأدب 

.من هذا المحتوىن یرون أن الأدب له غایة إنسانیة ولا یجب إفراغهالذی

حدة متكاملة ینصهر فیها المضمون  في جمالیة و  الأدب أنن الروس ینییعد الشكلا

البنیة المتحكمة في الصیاغة  أوبدراسة بنیات النص الداخلیة العنایة أولوالشكل لذلك 

والتي الانحرافات التي تحدث على اللفة العادیة و ....وزن و قافیةو  إیقاعالشعریة من 

.النص وهذا ما نادى به الشكلانین الروسأدبیة إلىمن خلالها نتوصل 

من المؤثرات واستقلالهالأدبيمن عزل النص ناهج النسقیة المكالباقيالبنیویةتنطلق

 الألفاظیقوم بتركیب باعتباره مجرد ناسخ موت المؤلف إلىالخارجیة بحیث دعت 
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ت

تكون في ذاته وبذلك تكون عندهم دراسة النصالأدبيدراسة العمل  أيالتي في اللغة 

.محایثةتقوم على دراسة 

 الشمال الواقعیة في الأدب من خلال رصد الواقع  إليجسدت روایة موسم الهجرة

مواضیع حساسة كالجنس و السیاسة و الدین  إليالسوداني ونمط حیاتهم  كما تطرقت 

.فنیة راقیةرة إبداعیةبصو 
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